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 : إھداء و شكر

إلى هذا المستوى  الفضل في ایصالنا إلى من كان لهم 

الوالدین عطاء...بالدعاء و الصبر و التحفیز و ال

  . الكریمین حفظهما االله

 .تناإلى كل اخو 

رفقاء  و...أصدقاء عشرة المكان معهم إلى من ربطتننا

  الدّرب .

  .. الدربإلى من علّمنا الحرف و أضاء لنا 

  الأفاضل ناأساتذت

 هدي ثمرة هذا الجهد المتواضع.ن



 شكر و عرفان
 

  

ـــه  وجـــلّ  نحمـــد االله عـــزّ     ـــى عون ـــى نعمـــه، و نحمـــده تعـــالى عل عل

ــــا  ــــه أن یرزقن ــــي إتمــــام هــــذا البحــــث ونســــأله  جّــــل جلال وتیســــیره  ف

  صلاح النیة والسداد في القول والعمل.

؛ الكریم  ناكما نتوجه بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل لأستاذ  

مشرفنا في هذا البحث  ''بن دحمان عبد الرّزاق'': الدكتورسعادة 

بعید في  أومن قریب  االذین ساعدون ملاءالزُّ  و الأساتذةوكل 

فما كان فیه من صواب فهو من فضل االله وما  ،العملانجاز هذا 

 .المحاولة جرأل االله العلي أنسفكان دون ذلك 
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  :مقدمة 

بتباین  تة تباینعرف تاریخ الحضارات الإنسانیة قراءات نقدیة مختلفة و قفزات عدّ    

       الزمنیة المولودة فیها، فكل منها قامت على مجموعة من الأفكار      فتراتها

  و المعاییر ارتأت بأنها الأعمدة المثالیة التي ترتكز علیها النظریة أو المنهج الأدبي.

علیه فقد تغیرت الإجراءات النقدیة و أخذت انعطافات كبرى ساهمت بشكل و    

فعال في ظهور قراءة جدیدة أعطت للقارئ و الناقد معا رؤیة مغایرة للآفاق              

  و الانتظارات السابقة، حیث سلكت مسارا جدیدا أسال حبر العدید من الدارسین.

ن یى جانبي الفهم و التأویل المتعلقركزت عل هذه النظریة المعروفة بنظریة التلقي   

بالمتلقي و ربطت هذا التلقي بمجموعة من المفاهیم، و هو ما سنحاول في بحثنا 

المتواضع ابرازه و التطرق إلیه، و أن نعمل على تطبیق بعض من مفاهیمها على 

في  الخیط المشدود''عملنا الموسوم ب" المسافة الجمالیة و بؤر التوتر في قصیدة 

  .''شجرة السرو

و تطبیق آلیاته على أحد قصائد  " نظریة التلقي"إنّ اختیارنا البحث في موضوع    

 إلى حبنا الخوض في غمار الدرس الحدیث  بالإضافةنازك الملائكة كان رغبة منا 

و محاولة معرفة مقاربة هذا  ،و سبر أغواره و البعد عن اجترار المواضیع السابقة

  المنهج للأدب العربي.

سبب تسلیط الضوء على موضوعنا هذا هو تحقیق الوصول إلى الهدف المرجو   

من هذه الدراسة ألا و هو تقدیم نظرة متواضعة على احدى النصوص الحداثیة      

  و مقاربتها بشيء من معاییر نظریة التلقي.



 مقدمة

 

 ب 
 

لى اخضاع قصیدة " الخیط المشدود في شجرة إ و من خلال هذا الطرح نسعى  

السرو" لمجموعة من المعاییر النقدیة المتعلقة خصوصا بنظریة التلقي التي من بینها 

  المسافة الجمالیة و أفق التوقع محاولین بذلك الاجابة على التساؤلات التالیة:

ادراك نصنا الشعري و المدارات المعرفیة التي تسمح لنا بمقاربة  أهم ماهي -

  مقصدیته؟

  ما هي أهم الجیوب المعرفیة التي حملتها القصیدة و التوترات التي تضمنتها؟ -

هل سیسمح لنا النص الحداثي بادراك معانیه؟ و ماهي المقاربة النقدیة الأنجع لفك  -

  الغموض عنه ؟ 

بما أن لكل عمل خطة تمثل الخارطة التي یعتمد علیها الباحث للوصول إلى و    

المرجو منه، فقد اعتمدنا على خطة نأمل في أن تكون صائبة ترقى إلى  الهدف

  مصاف الأعمال العلمیة الممنهجة، متبعین الخطوات التالیة:

  المعنى. إنتاجإلى  إضافةتناولنا فیه المسافة الجمالیة و بؤر التوتر،  المدخل:

المعرف  نص'' الخیط المشدود في شجرة السرو ''جاء تحت عنوان  الفصل الأول:

و الحداثة"، و الذي حاولنا من خلاله وضع القارئ في جو النص الحداثي بتطبیق 

 بةلَ الأسْ  اربتنا لها (مدار التراكیب، مدارمجموعة من المدارات على القصیدة و مق

  مدار الكثافة).

بالتعرض إلى مدارین '' جیوب المعنى و بؤر التوتر  ''بـ امعنون الفصل الثاني جاء و

  اءته.ر ( مدار التحول، مدار كسر أفق التوقع ) لاستنطاق النص و قاثنین 

أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال  بإیجازختمنا البحث بخاتمة تضمنت    

  .و كیفیة تعامل القارئ معها تتبعنا للمسافة الجمالیة و بؤر التوتر في القصیدة،
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بؤر التوتر في قصیدة الخیط المسافة الجمالیة و و بعد تتبعنا لموضوع <<    

راسة تتبع منهجین منهج عام ألا و هو >> أملت علینا الدّ المشدود في شجرة السرو

  الوصفي التحلیلي و منهج خاص هو التلقي.

الارتباط الوثیق  المصادر و المراجع ذاتعتمدنا في بحثا هذا على جملة من ا    

  :من أهمها بنظریة التلقي

  .لهانس روبرت یاوس قي تأریخ الأدب تحد لنظریة الأدبالتل " جمالیة نحو" -

  نظریة جمالیة التجاوب (في الأدب) لأیزر. " فعل القراءة " -

أن  تجربة الخوض و البحث في هذا الموضوع لم تكن بذلك العمل الهین، إذْ  إنّ    

أمر مستعصي، خاصة  شكالیاتهاابنظریة التلقي بجمیع مفاهیمها و  الإحاطةصعوبة 

 لمتناولة للنظریة باللغة العربیةو أن النظریة غربیة، هذا ما جعل منا نتتبع المراجع ا

ضل فما یحول بیننا و بین التقصي الجید و السلیم لهذه النظریة، و لكن و الحمد الله ب

كان لنا أمل في تخطي هذه الصعوبات و تذلیلها للوصول ببحثنا إلى ما هو  إصرارنا

   یه الآن.عل

بحثنا، كما نتوجه  لإتمامفي الأخیر نشكر االله سبحانه و تعالى الذي منحنا القوة    

الذي له الفضل  ''عبد الرزاق بن دحمان''بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور 

الكبیر في انجاز هذه المذكرة من خلال توجیهه لنا و تقصیه لها، فقد كان نعم 

ب هذه السنة من بدایتها إلى نهایتها، لذا فنحن نشكره على تحمله الأستاذ المرافق لدر 

  مشاق متابعة و مسایرة هذا العمل البسیط، و نسأل االله أن یجازیه خیر الجزاء.

 



 

  

  

  

  المدخل
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 المدخل :

 1-المسافة الجمالیة:

تعتبر المسافة الجمالیة حلقة موصولة بأفق التوقع إذ أن مفهومها لا یتضح إلا إذا    

 Hansیاوس''بما جاء به  الإجرائیةالتوقع، وهي من أهم الأدوات  أفقاتضح مفهوم 

robert jauss''  في نظریته و التي یعرفها مجموعة من النقاد بأنها "ذلك البعد القائم

و بین أفق انتظاره، و یمكن الحصول على هذه المسافة    بین ظهور الأثر الأدبي نفسه

أي من تلك الأحكام النقدیة التي یطلقونها  راء ردود أفعال القراء على الأثرمن خلال استق

الفاصلة بین أفق انتظار القارئ الذي بناه سلفا و العمل ، أو هي تلك المسافة 1علیها "

الذي یتركه فیه، حیث ان هذا الأفق تحدث من خلاله انزلاقات و  الأثرالجدید و  الأدبي

  و السائد و المألوف. انحرافات عما كان یتوقعه المتلقي 

من خلال الأثر  '' Hans robert jaussیاوس''س المسافة الجمالیة في نظراتق   

انتظار  أفقفي المتلقي " فكلما اتسعت المسافة الجمالیة بین  الأدبيالذي یتركه النص 

العمل الجدید و بین الأفق الموجود سلفا ازدادت أهمیته (عمل فني رفیع) ولكن عندما 

جمالیة العمل الأدبي مرهونة  أن، أي  2"يءردتتقلص هذه المسافة یكون العمل الأدبي 

مفهوم النص و تعارض ما جاء به مع ما  إدراكبالأفق المكسور فكلما عسر على المتلقي 

كان ینتظره اتسعت المسافة الجمالیة و اكتسب الخطاب طابعا فنیا، هذا المعیار الفني 

فاضلون من بین أهم الأسباب التي جعلت النقاد و جمهور القراء ی ''یاوس''الذي وضعه 

بین الأعمال الأدبیة و الذي لم یكن اعتباطیا إنما قائم على قاعدة و فرضیة مسبقة 

                                                           
    القراءة  نظریة في والبحث التكوین وحدة منشورات ،الإجراء و المفهوم القراءة نظریة وآخرون، تیبرماسین عبدالرحمان1

  .39، ص  2009،  1و مناهجها ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ط
، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر  قاسم مسعود ، أفق التوقع في دیوان " انطق عن الهوى " لعبد االله حمادي 2

  . 117ص
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مفادها أن الحدود الجمالي هو " الذي یتم قیاسه اعتمادا عل سلم ردود فعل الجمهور و 

ل فئة باستحسان من ق ،صدمة حداثإرفض، أو  رها النقد (نجاح فوريدالأحكام التي یص

، وقد ربط قیمة  1أو متأخر)، یمكنه أن یصبح معیارا للتحلیل التاریخي"محددة، فهم سریع 

  المسافة الجمالیة لهذه الأعمال الأدبیة بفكرة مفادها:

إذا استجاب الأثر الأدبي لوقع جمهوره ولم یشبه الغموض و الدهشة فإن قیمة العمل  -1

" حین تتقلص ـاهزة فعلیها هو الوصفات الج أطلقالأدبي ستكون ناقصة نوعا ما أو كما 

لم  ةنحو أفق تجرب جدیدهذه المسافة و یصبح الوعي المتلقي غیر ملزم بتغییر وجهته من 

تتحدد معالمها بعد، فإن الأثر الأدبي یقترب من مجال "الوصفات الجاهزة" أي من مجال 

المقصود من هذا القول هو أن تلك الأعمال التي اعتاد علیها  و ، 2التسلیة البسیطة"

  القارئ و ألف تلقیها لا ترقى إلى الأعمال الأدبیة ذات الصبغة الجمالیة.

أما فیما یخص الأعمال التي لا تلبي رغبة الجمهور، حیث أن هذا الجمهور قد اعتاد  -2

على مجموعة من الانتاجات المألوفة و بعد ألفته و ركود أثر تلقیه في نقطة ثابتة تأتي 

را جدیدا و فكرة مغایرة و مكسرة و مخالفة للأذواق مجموعة من الأعمال تحمل منظو 

  السائدة لدى قراء معینین.

  جمالیة بؤر التوتر:-2

الأجناس الأدبیة احتواء على الجوانب الفلسفیة حیث یبنى  أهمحد أیعتبر شعر التفعیلة    

     هذا الأخیر على مجموعة من الأفكار و العلاقات تساهم بشكل فعال على  زعزعة 

     و خلخلة المعنى و خلق بؤر توتر " تغیر الفكر المعاین للغة  و المجتمع و الشعر 

، مكتنه، متقص، فكر جدلي شمولي في رهافة لى فكر متسائل، قلق، متثوبإحوله و ت

                                                           
محمد مساعدي ، النایا  :تحد لنظریة الأدب ، تر  –، نحو جمالیة التلقي ، تأریخ الأدب  هانس روبرت یاوس  1

  . 69، ص  2014 ،1ط  ،لبنان –للدراسات و النشر ، بیروت 
  .70، ص  المصدر نفسه 2
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هذا القلق و التساؤل الذي 1"الإبداعالفكر الخالق و على مستواه من اكتمال التصور و 

جانب من الجوانب الجمالیة في القصیدة، هذا  إضفاءأسباب  یعتري  الفكر یعد سببا من

ى و یبدو غیر مرئي إلا وة و فراغا في النص للوهلة الأولالتجسید للرؤیا الشعریة یشكل فج

أن القارئ یحاول مصادقته بالغوص في مكنوناته و ملء فجواته بالربط بین مجمل 

         كات لغویة لحمتها الأنساق المتكررةالعلاقات التي تجمعه " وتشكل حول هده العلاقات شب

و الصور المتخللة الجذریة التي تصبح بؤرا رؤیویة تتمزق القصیدة فیها و تتمحور 

و الصور التي تتخلل القصیدة تعطي للقارئ  هذا الجانب من العلاقات و الأنساق 2حولها"

فرصة الوصول و الارتقاء إلى طبقة القراء المتمكنین لكون هذه النصوص أقل ما یقال 

عنها أنها جامحة و مستعصیة للقراء العادیین هذا الأمر یفرض على المتلقي الامساك 

  اللازمة للسماح له بفهم النص. بالإجراءات

ري القصیدة و نص الخطاب بشكل عام شكل من الأشكال بؤر التوتر التي تعت   

الجمالیة التي لا یجب علینا اغفالها خصوصا و أن مذكرتنا تتعلق بالتلقي، لكون هذه 

مهور الأخیرة تدخل ضمن ما یسمى المسافة الجمالیة، التي تعتمد على كسر أفق توقع الج

ورة أخرى بؤر التوتر هذه و في مالیة التي أحدثتها، أي بصجلتحدید قیمتها و المسافة ال

أغلب الأحیان تحدث كسرا لأفق توقع القارئ لتضیف بدورها رحیقا جمالیا للأعمال 

  الأدبیة.

  إنتاج المعنى: -3

بشكل كبیر بالقارئ وذلك لكونه  انمما لا شك فیه بأن انتاج المعنى و بناؤه یرتبط   

وتقة ، فالقارئ عبارة عن باالطرف العامل على استنطاق النص و مقصدیة مؤلفه مع

المقصدیة الضمنیة للنص، وهذا یظهر كثیرا في  تنصهر فیها مقصدیة المؤلف و

                                                           
  .08 ، ص1979،  1كمال أبو دیب ، جدلیة الخفاء و التجلي ، دراسات بنیویة في الشعر ، دار العلم للملایین ، ط 1
  . 10المرجع نفسه ، ص  2
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اعترافات الكاتب حیث یقول " لم أكن أود أن أقول هذا و لكن علي أن أعترف بأن النص 

، و هذا اعتراف من المؤلف نفسه 1قد یوحي بذلك و أشكر القارئ الذي نبهني إلى ذلك"

ل نفسه بعض المقصدیات هو نفسه لا یعلمها و غیر مدرك لها، لیأتي القارئ یحمّ  بأنه قد

و من خلال تأویله للنص یستشف و یستنبط و ینتج معنى النص، أي أن القارئ عنصر 

المعنى وهذا بالضبط ما دعت إلیه نظریة التلقي فالنص من  إنتاجمشارك بشكل فعال في 

فالقراءة هي التي تعطي  ،مارس علیه فاعلیة القراءةاقص و غیر مكتمل ما لم تنمنظورها 

النصوص الحیاة، و على القارئ " أن لا یقف عند مهمة التفسیر التقلیدي الذي یؤدي 

بدوره إلى انشائیة بینه و بین النص، أي یصبح القارئ خارجا عن النص، و لكنه 

هذا  2القراءة" بالمشاركة في صنع المعنى یتحول التركیز من موضوع النص إلى سلوك

إلى  إضافةدلیل على أن نظریة التلقي أعطت للقراء السلطة في بناء المعنى و تركیبه 

  في خلق النص عرض الحائط. أسهمعدم ضرب باقي من 

النص لا یتضمن معاني تنتظر من  أنّ على   Rouland parthes بارتأكد    

زم في جقادر على انشائه كما ی قارئ وحدهیكشفها، بل إنه یبدو خالیا من المعنى، لأن ال

قوله بأنه "لا یوجد خلف النص عنصر فاعل (الكاتب) و أمامه منفعل (القارئ) فالقراءة 

لیست مجرد تلق، و لكنها نشاط لأن القارئ لا یتلقى دلالة سابقة عبر عنها النص و إنما 

العدید من ، و من المعلوم بأن الساحة النقدیة شهدت ظهور 3یتولى هو نفسه إنتاجها"

ة و أسلوبا قرائیا حاول من خلاله استخلاص قظریات و المذاهب، كل طرف قدم طریالن

                                                           
محمد ، نظریة التلقي في النقد العربي ، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي  إبراهیمنقلا عن ، قدور   1

  . 22المعاصر ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، كلیة الآداب و اللغات و الفنون ، جامعة وهران ، ص 
، جامعة جیجل  22، مجلة النـ(ا)ص ،العدد  - المرجعیات و المفاهیم  –، نظریة القراءة والتلقي  أبو معزة فاطیمة 2

  .19، ص2017دیسمبر
 ط)  -(د الدار البیضاء ، المغرب ، أفریقیا الشرق، ،لغة بین فعلي التألیف و التلقي خدیجة غفیري ، سلطة ال 3

  . 53، ص 2012
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معاني النصوص و انتاجها، و نحن بدورنا سنركز على مجموعة من القراءات، حیث 

  ستقتصر على المناهج الآتیة:

 رمینوطیقیة:القراءة اله-3-1

الانسجام حیث تعتبر النص مجموعة من  مبدإعلى  مینوطیقیةبنیت القراءة الهر    

الخصائص و المكونات القابعة في الخطاب " فالعمل الأدبي ینتظم حول مركز یتطابق 

مع فكر الكاتب فهذا الأخیر هو نظام شمس تدور حوله كل الأشیاء، و اللغة و المحفزات 

كشف عن ، أي أن المتلقي یسعى جاهدا لل1و العقدة ما هي إلا كواكب نابعة لكیان"

  مجموعة الخصائص المتلاحمة و المشتركة في النص التي تشكل وحدته و مركزیته.

  القراءة التفكیكیة: -3-2

) الأب مJacques Derrida )1930-2004 ریداجاك دیعتبر الفیلسوف الفرنسي    

الروحي لهذا التوجه الفكري، و الذي نقض ما جاءت به النظریات الكلاسیكیة التي دعت 

             ا ما سبق لنا ذكرها و الكلي، و من بین التوجهات الفكریة التي انتقده إلى المعنى الواحد 

 إلى مركز طیقیة) التي بدورها أرجعت فهم النص و معناه و كذا مقصدیتهو نی(القراءة الهرم

كرة العمل الأدبي في ریدا " إن فكرة الكاتب (التي هي فواحد ألا و هو (المؤلف)، یقول د

طیقي) تعكس تصورا ثیولوجیا للأدب. فالعمل الأدبي یقع تحت هیمنة و نیالتقلید الهرم

ل أن و هي سلطة خالقه الذي یضمن وحده معناه، و الواقع أن هذا هو ما تحا -سلطة علیا

ضور الخاص للذات في الذات، و بالنسبة حطروحة غیاب الأصل للأوده جنیة و اتنفي إمك

، ومن خلال هذا یتضح لنا جلیا بأن دیریدا یقول 2لدیریدا فالنص ینتج معاني غیر كلیانیة"

                                                           
نقلا عن : خدیجة غفیري ، سلطة اللغة بین فعلي التألیف و التلقي ، رولان بارت و آخرون ، نظریات القراءة من  1

  .203ص ت)، -( د ،1البنیویة إلى جمالیة التلقي ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، ط
         الجامعیة للنشر ،سعید توفیق :یة ، تر و آخرون ، الخبرة الجمالیة ، دراسة في فلسفة الجمال الظاهرات هایدجر2

  .53، ص  ،1992، 1، طالمؤسسة ع و التوزی
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كبرهان لهذا قدم الفرضیة  الا یخضع لسلطة علیا تحكمه معنى وبأن النص غیر كامل ال

الموسومة بنقد مركزیة الحضور التي تقوم على المعنى الواحد في النص و دعا إلى 

تناسل المعنى و تعدد الدلالات في النص الواحد، فالنص في نظره عبارة على فضاء 

، فالقراءة تواسع من المدلولات " لأن التفكیك یعني البحث عن التناقضات و الاختلافا

كیكیة لا تتوخى بلوغ الانسجام في النص، و إنما تعمل على بناء المعاني و هدمها التف

فالتفكیك إذن لا یعتمد على انسجام النص و ترابطه و إنما  1دون توقف بشكل منهجي"

  جعل من الاختلاف و التضارب أساسا في بناء و انتاج معناه.

  القراءة و جمالیة التلقي: -3-3

تنا لهذا الجزء تعلق و یرتكز على التلقي و التأویل ستكون دراسبحكم أن موضوعنا ی   

  كثر توسعا مما سبق ذكره.أمعمقة نوعا ما و 

  القراءة و انتاج المعنى عند ( هانس روبرت یاوس): -3-3-1

على السیرورة التاریخیة في  ''  Hans robert jauss یاوس''اعتمد هانس روبرت    

، إلا أنها لم تكن سلطة  المعنى، حیث ركز وأعطى السلطة للقرائ وإنتاجفهم النصوص 

بشكل عام كانت تتبنى  التلقيكاملة أخفى ظلها المؤلف و النصوص، لأن نظریة 

اللامركزیة في التوجه الفكري و ذلك من خلال " قدرتها على احتواء مجموعة من 

، ثم Heggel هیجلو  كانطالمدارس، بدایة من الجمالیة التقلیدیة كما مثلها 

التي  جادامر ، ثم هیرمونیطیقاریكور و  Ingarden إنجاردنو  هوسرل فینومینولوجیا

 ، 2ر امتدادا لفلسفة هایدغر اضافة إلى التوجه البنیوي و غیره من المدارس الفكریة"بتعت

فإنما یدل عل البحث الشامل و النظرة الموضوعیة  شيءبؤرة زمنیة وهذا إن دل على 

                                                           
  .54ص لتألیف و القراءة ، خدیجة غفیري ، سلطة اللغة بین فعلي ا 1
  . 55 - 54ص ، المرجع نفسه 2
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الفریدة لنظریة التلقي التي اعتمدت على أفكار من سبقوها و الخروج بفكرة مثلت رحیق 

  مجموعة من الدراسات.

على اقصاء الفكرة المركزیة و النواة الواحدة في تلقي النصوص، و جعل  یاوسعمل    

المعنى محصورا و مسجونا في بؤرة زمنیة و مكانیة محددة، حیث یقول " لتجدید تاریخ 

دب من الضرورة اقصاء الأفكار المسبقة للنزعة الموضوعیة التاریخیة و تأسیس جمالیة الأ

. تاریخ الأدب بالنسبة 1يلى جمالیة الوقع المنتج و المتلقالانتاج و التصور التقلیدیتین ع

له لیس مجموعة من الأعمال الأدبیة المكتوبة في حقبة زمنیة واحدة بل هو تلك السیرورة 

لقیها، فالقارئ یسعى لأن یربط و یحاور بین الآثار الأدبیة المعاشة في الزمنیة في ت

       عصره و مجموعة الآثار في عصر مضى لینتج بدوره معنى جدید و هذا المعنى 

و القراءة قد یأتي بعدها قارئ آخر و یضیف علیها لتصبح بدورها من ضرب الماضي  

الأدب عبارة عن سیرورة تلق و انتاج جمالیتین " تاریخ ـحتى یأتي من یزیح الستار عنها ف

تتم عبر تحقیق النصوص الأدبیة من قبل القارئ الذي یقرأ و الناقد الذي یتأمل و الكاتب 

ن الأعمال النقدیة تقوم على اشتراك مجموعة من أ، أي 2ن ینتج"أ الذي یضطر بدوره إلى

  خي معین.الأدبیین منهم القارئ و الناقد و الكاتب وفق مسار تاری

  ):Wolfgang-Isère إیزر انغغالقراءة عن (فولف -3-3-2

و أحد دعائمها الكبار، حیث  ، في قیام نظریة التلقي اعلایزر أیضا عنصرا فأیعد    

ساهم هذا الأخیر في ظهورها و اسماع صداها في كل أرجاء العالم من خلال تقدیمه 

مجموعة من الفرضیات لا تختلف كثیرا عما قام به یاوس و تصب دائما في صالح 

المتلقي بشكل خاص و یبرز ذلك من خلال قوله " تبدأ متعة القارئ عندما یصبح هو 

                                                           
  .59ص تحد لنظریة الأدب ، –الأدب  هانس روبرت یاوس ، نحو جمالیة التلقي ، تأریخ 1
  .60ص نفسه ، صدرالم 2
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ومن  1أي عندما یسمح النص له بأن یأخذ ملكاته الخاصة بعین الاعتبار" نفسه منتجا،

هنا یتضح لنا مدى الأهمیة و الفضل الذي أعطته نظریة التلقي للقارئ ، إلا أن هذه 

الأخرى كالمؤلف و النص، بل أعادت ترتیبها كل حسب  النظریة لا تنفي العناصر

أیزر بین  زأبرز ما یوضح ذلك هو تمیی ول، وأهمیته، حیث جعلت القارئ في المركز الأ

قطبین للنص و هما " القطب الفني و القطب الجمالي و إذا كان الأول یمثل نص 

لا یحیل ك فإن العمل المؤلف، فإن الثاني یدل على تحقق العمل كما ینجزه القارئ، وبذل

 التعددیة ، یمنح هذا التمییز أولا2لا على النص و لا على القارئ و إنما یقع بینهما"

المقصدیة للنص و یؤسس آفاقا جدیدة له. فكرة أیزر هنا تكمن في عدم التركیز على 

تأثیرات النص ولا على مقصدیة مؤلفه، كما لا یجب علینا التركیز على متلق و قراءة 

  و جمالیته تكمن في استمراریة تلقیه وتضارب قرائه  المعنى فإنتاجواحدة لقارئ معین، 

و أبرز دلیل على ذلك هي مجموعة القصائد   فثبوت النص على معنى واحد یقتله

         واحد ألا و هو تعدد قرائها  لا لسبب إزالت حیة إلى یومنا هذا الجاهلیة التي لا 

و استعذابهم لها ومرونة نسجها " و في هذا الصدد یمكننا القول بأن النصوص الأدبیة 

المعاني نفسها، و تكمن  –بالفعل  -   لمعنى عوض أن تصوغ تعطي انطلاقة انجازات ا

الصفة الجمالیة لتلك النصوص في هذه البنیة "المنجزة" التي لا یمكن أن تكون بوضوح 

متطابقة مع النتیجة النهائیة لأنه بدون مشاركة القارئ الفردي لا یمكن أن یكون هناك أي 

كسیرا یساعده على الدیمومة و الاستمراریة وهذا بالضبط ما یمنح النص الأدبي ا 3انجاز"

  و یعطیه مجالا للبقاء على قید الحیاة لأطول مدة ممكنة.

 

                                                           

الجلالي الكدیة  منشورات  لحمیداني ، حمید  :الأدب)، تریزر ، فعل القراءة ،نظریة جمالیة التجاوب (في فولفغانغ أ1 

  .57صت ) ،  –) ، (د  ط - (د مكتبة المناهل ،

  .57خدیجة غفیري ، سلطة اللغة بین فعلي التألیف و التلقي ، ص 2
  .19ص  جمالیة التجاوب (في الأدب)،، فعل القراءة ، نظریة یزرفولفغانغ أ 3



 

الفصل الأول: ''الخیط المشدود 

في شجرة السرو'' نص المعرفة 

  و الحداثة.

  التراكیب مدار-1

  الأسلبة مدار-2

  الكثافة مدار-3
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ئ صبرا تعتبر النصوص الحداثیة أحد أهم النصوص الأدبیة التي تتطلب من القار    

كوین الجید والاحاطة بثقافات عدة ، و في كبیرا و طول بال واسع ، اضافة إلى الت

الخیط "هذا الفصل نجدنا نتحدث عن مجموعة من المدارات المقاربة لقصیدة 

  ."السروالمشدود في شجرة 

  الخیط المشدود في شجرة السرو " نص المعرفة و الحداثة " الفصل الأول :-1

  مدار التراكیب: -1-1

 اللغة الشعریة: *

یعد الخطاب الشعري أحد أهم الخطابات الأدبیة تمیزا، ومن أبرز میزاته اللغة    

الشعریة التي ترتبط ارتباطا كبیرا بالانزیاح  الذي یعرف بأنه خروج عن اللغة العادیة 

ریة و بهذا تصبح الشعریة كما یقول " جون كوین " " ما لیس شائعا ولا أو المعیا

 تاً هذا یعني أن الشعریة كسر و إفلا 1مستهلكة" >>عادیا ولا مصوغا في<< قوالب

من القیود اللغویة  و محاولة خلق أسلوب جدید، كما یقر أیضا أن " اللغة الشعریة 

ظاهرة أسلوبیة بالمعنى العام للمصطلح، القاعدة الأساسیة التي سیبنى علیها هذا 

التحلیل هي أن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث كل الناس و أن لغته غیر عادیة، إن 

ومن هنا  2" >>یمنحها أسلوبا یسمى << الشعریة الغیر العادي في هذه اللغة الشيء

اب العادي و الخطاب الفني، كون طبالضبط یظهر لنا وجه الاختلاف بین الخ

الخطاب الأول أقل ما یقال عنه انه نص علمي باهت خال من الجوانب الفنیة، بینما 

ف بأن ودورو طو انطلاقا من قول  الإبداعیةیمتاز الخطاب الثاني بنوع من الجمالیة 

                                                           
       أحمد درویش ، دار عریب للطباعة  :جون كوین ، النظریة الشعریة ، بناء لغة الشعر اللغة العلیا ، تر  1

  . 35ص ت ) ،  –ط ) ، ( د  -( د مصر ، –و النشر ، القاهرة 
  . 36- 35، ص  نفسه المرجع جون كوین ، 2
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الشعریة " لا تسعى إلى تسمیة المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة 

العمل...یبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته، فالشعریة إذن مقاربة للأدب 

فإنما یدل على  شيءن دل على إهذا 1في الآن نفسه " >>و <<باطنیة >><<مجردة

  أن الشعریة معیار من معاییر مقاربة النص و دراسته و ابراز قیمه الفنیة.

        من خلال تقربنا من القصیدة ظهارهاإالجوانب الشعریة و  إجلاءسنحاول    

المتعة  لإضفاءو دراستها، ومما تقدم لنا نستنتج بأن الشعریة خاصیة أدبیة تسعى 

  الخاصیة لها العدید من الأوجه و التي سنذكر منها :الجمالیة في النص، هذه 

  الحقول الدلالیة:  -أ

یركز الشاعر في كثیر من الأحیان علو مجموعة من الكلمات و الأفعال للتعبیر    

عن أهوائه و احاسیسه، هذه الكلمات إما تكون منتقاة من قبله، او نتیجة انفعال لا 

صیدة واصطدامه بها، هذه المجموعة من شعوري یدركه المتلقي بعد مقاربته للق

الكلمات تنضوي تحت ما یسمى " الحقول الدلالیة "، أي البوتقة الجامعة لها في 

اطار شامل عام یحمل دلالة واحدة، أو هو " قطاع متكامل من المادة اللغویة، یعبر 

، و قد وظفت الشاعرة نازك الملائكة مجموعة من 2عن مجال معین من الخبرة "

صیدة الحقول الدلالیة ، وقد غلب على هذه الحقول حقل واحد انتشر في كل أجزاء الق

و هذا بالضبط ما سنركز علیه لأنه  الحزن قلحو بشكل بین وواضح ألا و هو 

  الطابع الغالب علیها.

  في المطلع الأول من القصیدة تقول نازك الملائكة:

                                                           

الدار  ، شر،الشعریة ، تر ،شكري المبخوت  و رجاء بن سلامة ، ، دار توبقال للن ودوروفت تزفیطان1 

  .23ص   ،  1987، 1ط ،المغرب -البیضاء
عمار شلواي ، نظریة الحقول الدلالیة ، مجلة العلوم الانسانیة ، العدد الثاني ، قسم الأدب العربي ، كلیة   2

  .02ضر ، بسكرة ، صالآداب و العلوم الاجتماعیة ، جامعة محمد خی
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  في سواد الشارع المظلم و الصمت الأصم

  ون سوى لون الدیاجي المدلهمحیث لا ل

  حیث یرخي شجر الدفلى أساه

  1فوق وجه الأرض ظلا

النزعة الدرامیة و التي تعتبر عنصرا مهما من  تفي هذه الأسطر الشعریة هیمن   

الشعریة، ومن بین أهم المؤشرات الدالة على الحزن و الأسى نجد الشارع المظلم 

الصمت الأصم ، لون الدیاجي المدلهم ، شجر الدفلى، كل هذه المفردات أرادت بها 

     اء یعبرالشاعرة أن تبث لنا فكرة مفادها الحزن، فكان أول ما قامت به بناء فض

و یلیق بما ترید ایصاله للقارئ فالشارع المظلم الذي یكسوه و یطبق علیه الصمت 

دلیل على الألم و الفراغ الداخلي، اضافة إلى شجر الدفلى المعروف بمرارته رغم 

  جمال منظره.

  و یراك اللیل في الدرب وحیدا

  تسأل الأمس البعیدا

  أن یعود

  2تسیر و یراك الشارع الحالم و الدفلى

    و كأن الشاعرة تحاول اطلاع مخاطبها بأن المراقب له هو اللیل و الشارع الحالم 

في اللیل و اللیل في هذا الموضع  توقظو الدفلى و من المعروف أن كل الأحزان 

                                                           
  .288، ص  السرونازك الملائكة : شظایا و رماد ، الخیط المشدود في شجرة  1
  .99المصدر نفسه، ص  2
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من القصیدة هو المراقب لدرب من تخاطبه الشاعرة، وهذا إن دلیل على أن الحزن 

  خصیاتها.غطى كل أرجاء القصیدة و كل ش

  وأنا نفسي أراك

  من مكاني الداكن الساجي

  و أرى الحلم السعید

  1خلف عینیك ینادیني كسیرا

الشاعرة حیزا مكانیا للشخصیة المتحدثة على لسانها، عبرت من خلاله  رسمت   

عن الخیبة التي حلت بها و عن شدة الألم الذي تعانیه حیث أصبحت ترى الحلم 

السعید الذي یصبو إلیه مریدها مكسور الأجنحة لن یستطیع الوصول إلیها مهما 

  حدث.

  و یصر الباب في صوت كئیب النبرات

  الدهلیز وجها شاحباو ترى في ظلمت 

  جامدت یعكس طلا غاربا

  2"هل"..؟ و یخبو صوتك المبحوح في نبر حزین

وظفت الشاعرة مجموعة من الصفات ذات الدلالة على الحزن من مثل الكآبة     

  الظلمة ، الشحوب ، الصوت المبحوح.

                                                           
  .259،  السابقالمصدر  1

  . 301، ص  نفسهالمصدر  2
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كل هذه الصفات نثرتها الشاعرة و وزعتها على المحیط الذي تجري فیه أحداث    

قصتها و كل من علیه، فأعطت للباب صفة الصوت الكئیب النبرات، وللدهلیز صفة 

الظلمة و الوجه الشاحب، و هذا دلیل على الشحنة السلبیة الغامرة لنفس الشاعرة 

  المتمثلة في الحزن.

كما نجد في باقي القصیدة مجموعة من الدوال المعبرة عن ما سبق ذكره مثل    

حبك الذاوي الكئیب  الحزین، مشنقة حمراء، صوت جحیمي،(ماتت، المنون، الوجه 

     نبع واحد هو "الحزن مالعرق المدوي) كل هذه الدوال لها دلالة واحدة تصب في 

من خلال ما تطرقنا إلیه فیما سبق أن الشاعرة نازك الملائكة اعتمدت في  و الكآبة"

القصیدة، حیث أشرنا إلى قصیدتها على مجموعة من الحقول الدلالیة المبینة في 

الحقل الغالب ألا و هو "حقل الحزن" كما یمكن أن نزیح الستار على بعض من 

  الحقول الأخرى التي وظفتها الشاعرة في آفاق القصیدة و التي نجد منها :

  حقل الصوت : -1

  و یصر الباب في صوت كئیب النبرات

  و ترى في ظلمة الدهلیز وجها شاحبا

  غاربا جامدا یعكس ظلا

  1"هل"...؟ و یخبو صوتك المبحوح في نبر حزین

حیث عمدت الشاعرة نازك الملائكة في انتقاء الكلمات التي لها علاقة بنوع    

الصوت مثل (المبحوح، یخبو، نبر حزین) و وظفتها من أجل تجسید الجو العاطفي 

لكي تؤثر في الذي عاشته الشاعرة أو بالأحرى البطلة التي تتحدث بلسانها الشاعرة 

                                                           
  .301، ص  السابقالمصدر  نازك الملائكة، 1
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القارئ، وقامت بتوظیف هذا النوع الصوتي من أجل تشكیل القصیدة في تناغم 

  صوتي متناسق یجعلها أكثر شعریة.

  كما نجد توظیفها للصوت في مقطع آخر من القصیدة :

  یملأ اللیل صراخا و دویا

  " إنها ماتت.." صدى یهمسه الصوت ملیا

  و هتاف رددته الظلمات

  1و في صوت عمیقو روته شجرات السر 

في هذا المقطع من القصیدة وظفت الشاعرة مجموعة من الأصوات التي حاولت    

من خلالها ابراز الحالة النفسیة التي تشعر بها حتى و إن كانت غیر مصرحة بها 

نتیجة لما حصل لها من انكسار، و من بین هذه الأصوات (الصراخ، الهمس 

اك و الهلع و الخوف و التوتر، و قد كان هدف الهتاف) كلها أصوات دلالتها الارتب

  توظیف هذه الأصوات جعل القارئ یعیش الحدث و یسایره.

  

  

  

 

 

                                                           

.302 نازك الملائكة ، المصدر السابق ، ص  1  
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  التشكیل اللغوي : - ب

مما لا شك فیه ان كل عمل أدبي سواء كان شعرا أم نثرا له شكله اللغوي الذي    

لهذا النص هو بني به من المرحلة الأولي إلى أن یصل إلى صورته الكاملة فالمنتج 

  الذي یقوم بالتنسیق و الربط بین هذه الأشكال اللغویة لینتج لنا نصا قائما بذاته.

أما فیما یخص التشكیل اللغوي الذي اعتمدت علیه الشاعرة نازك الملائكة لتنتج    

هذه القصیدة " الخیط المشدود في شجرة السرو"  فقد اعتمدت على العدید من 

المنتشرة في هذه القصیدة و من بینها نجد التكرار فهو یمثل القوالب اللغویة و 

ي النص عنصرا من عناصر التعبیر الذي یهدف إلى اثراء المستوى الصوتي ف

إلحاح على جهة هامة في العبارة یعنى بها الشاعر أكثر  الشعري و عرف التكرار أنه

ر في هذه القصیدة عنایة من سواها أي انها تكون محل اهتمام الشاعر ونلمس التكرا

  من خلال العدید من المقاطع التي تكررت فیها لفظة "ماتت".

     عمدت الشاعرة على توظیف كلمة "ماتت" في القصیدة أكثر من عشر مرات   

و هذا توكید لفظي لتجسد لنا المعاناة و كأنها ترید لفت انتباهنا إلى الكلمة في 

بین الجمل الشعریة التي تندرج ضمن ما القصیدة فهي بمثابة حلقة الوصل الرابطة 

خل القصیدة یتعلق بها في ترمي إلى بثه الشاعرة، مما جعل التنظیم الشعري دا

و تمنحها صفة الوجود الفعلي، لذا تشكلت القصیدة من بنیة تركیبیة عمیقة  یةالنها

 الدلالة توالت وحداتها حول لفظة ماتت و تكون قد حققت وقعا ایقاعیا من الحالة

  التي تعیشها و الانفعال الذي جسدته في هذا النص الشعري بألفاظه و عباراته.

و یمكن القول ان القصیدة التي رسمتها الشاعرة نازك الملائكة حملت ألوان عدة    

   فلم تقم على شكل لغوي واحد معین بل مزیج من الألوان التي زینت بها القصیدة 

في القصیدة تلاحق الاستعارات المكنیة في دفقة  و من بین هذه الألوان التي نلمسها
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كد معنى واحد و هو " الموت " الذي حاولت هذه الصور الجزئیة أن ترسخ ؤ لتشعریة 

في ذهن المخاطب (المحب) الذي جاء یبحث عن حبیبته فوجد الذكرى في انتظاره" 

تلقى  أي أن الغرض من هذه الصور الدرامیة اثبات حقیقة و هي الموت من أجل ان

  استقبال في ذهن المخاطب.

  یملأ اللیل صراخا و دویا

  "إنها ماتت" صدى یهمسه الصوت ملیا

  و هتاف رددته الظلمات

  1و روته شجرات السرو في صوت عمیق

وكلها علقت دلالیا لا بشجرة السرو و لكن بالمشبه به المحذوف و هو الإنسان     

في طبیعتها النحویة أفعال نسبت  لتثبت غیابه بحضور قرائن تدل على أثره. وهي

لغیر العاقل (یملأ، یهمس، رددت، روت) وحول اضافة الفعل إلى المشبه ما یمكن 

أن یثري الاستعارة بالحركة و یبث فیها الحیاة و نلاحظ أن العلاقة بین طرفي 

و یتضحن من الكلام السابق ان سبب توظیف  2الاستعارة علاقة انصهار"

في مضمونها الدلالي بالمشبه به المحذوف " الإنسان" و كما الاستعارات متابعة 

یمكن اعتبار التشبیه البلیغ جانبا أو عنصرا من العناصر التي اعتمدت علیها 

  الشاعرة في بناء التشكیل اللغوي لقصیدتها.

  و یرن الصوت في سمعك "ماتت"

                                                           

.302نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص   1 
 الآداب ،قسم زائريالج والأدب اللغة في أبحاث المخبر، ةمجل الملائكة، نازك عند الشعریة الصورة آجقو، سامیة2

    .الجزائر ، بسكرة –خیضر  محمد جامعة ، واللغات لآدابكلیة ا العربیة، واللغة
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  1فترى الخیط حبالا من جلید

من جلید) معقودة على التشبیه البلیغ حیث  فالصورة البلاغیة (ترى الخیط حبالا   

نلاحظ من خلال  2شبهت الخیط بحبل الجلید الذي سرعان ما یذوب و یختفي اثره"

هذا القول أن هناك مبالغة في هذا الكلام الذي یجسد الحب الذي یحمله الحبیب 

  لحبیبته.

  بة :لَ مدار الأسْ  -2

       الكلام و تخیره ولكل شاعر طریقتهللشعر طریقة في انتقاء الألفاظ و نظم    

ن بین اهم السمات و أسلوبه في رسم لوحته و نسج قصیدته و یعد التشخیص م

را في الشعر في الشعر قدیمه و حدیثه، فهو الذي یعطي للعوالم االأسلوبیة انتش

الخارجیة الحیاة و الحركیة و یبث فیها الروح الإنسانیة " فالتشخیص وهب الحیاة 

شیاء، و الظواهر الطبیعیة، و الانفعالات الوجدانیة، هذه الحیاة ترتقي فتصبح للأ

، فالشاعر یحاول  3حیاة إنسانیة، و لها خلجات آدمیة و ذات عواطف إنسانیة "

  صب عواطفه في الطبیعة من خلال مخاطبتها و التواصل معها، و تعد نازك 

  .ي قصائدهماستخدام التشخیص فالملائكة من بین أهم الحداثیین الذین برعوا في 

       النصوص الابداعیة على مجموعة من الأفكار و الرؤى و المعتقداتتبنى    

       و تنتقل في أغلب الأحیان من الجانب التنظیري العادي إلى مستوى الأسلوب

و أسلوب نازك الملائكة كما سبق و أشرنا یطغى علیه جانب التشخیص، فكل 

الصور التشخیصیة، حیث " تستخدم نازك الملائكة التشخیص في دواوینها تزخر ب

                                                           
  . 302نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص  1
  .ورة الشعریة عند نازك الملائكةسامیة آجقو ، الص  2

حصة سمحي ، أسلوب الشخصي في شعر نازك الملائكة ،(ماجستیر) قسم الدراسات العلیا العربیة ، كلیة  3

  .09اللغة العربیة ، جامعة أم القرى ، ص 
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قصائدها من خلال صور جزئیة تكون لوحات تشخیصیة كبرى تتنوع ما بین 

 1تشخیص للمفاهیم المعنویة، و تشخیص للزمان و المكان، و تشخیص للجمادات"

   فالتشخیص أحد أهم العناصر المكونة لأسلوب نازك الملائكة و الغالب علیها.

  تشخیص المعنویات : -أ

نسانیا إالحسیة و شخصتها و اعطتها طابعا استخدمت الشاعرة مجموعة من الألفاظ 

  من مثل :

  2في سواد الشارع المظلم و الصمت الأصم

الشاعرة صفة من صفات الإنسان ألا و هي الصمّ و ضمنتها للصوت  ألبست   

مشخصة له، محاولة خط تمهید یدخل القارئ مباشرة في ممر ینفذ من خلاله إلى 

  جو الكآبة.

  3قصة حدثني صوت بها ثم اضمحلا

و تلاشت في الدیاجي شفتاه بعد أن رسمت الشاعرة المكان الذي ت سیر فیه    

لأحداثها و المنوال الذي ستتبعه وذلك من خلال جعل  أحداث قصتها، مهدت

الصوت هو الراوي لهذه القصة، فأعطت للصوت فعل الروایة و انسلاله و تلاشیه 

في الدیاجي بعد اكماله للقصة، و كأن هذه القصة أعیته و أرهقته حتى لم یعد في 

  استطاعته تحملها و تحمل سرد أحداثها.

  و غدا یعصرك الشوق إلیا

                                                           
  .35ي ، المرجع السابق ، ص ححصة سم 1
  .298نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص  2
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا 3
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  نادیني فتعیىو ت

  و تضغط الذكرى على صدرك عبئا

  1من جنون، ثم لا تلمس شیئا

ما أدركنا الطریق من خلال الأثر السابق و ان الشاعرة تسعى إلى سرد قصة بعد   

لنا، یتضح من خلال هذا المقطع الشعري بأن الأحداث في سیر سلس و واضح وفي 

      رى و الضغط للذك تصاعد مستمر، حیث أعطت الشاعرة فعل العصر للشوق

في غالب الأحیان لا یعبر بها سوى الإنسان، وذلك  و هذه الأفعال في حقیقة الأمر

فیها، فالشوق لا یعصر إلا  لمسة شعریة على قصیدتها و بث مقصدیتها لإضافة

الإنسان البعید عن أهله و أحبائه، أو المفارق لهم، اضافة إلى ان الذكرى أیضا لا 

تضغط سوى على من أعیاه الانتظار أو غابت عنه لحظة كان قد تمناها ان تطول 

و هذا اجابة على ان الشاعرة بصدد سرد قصة فراق و انفصال عن شخص قریب 

  محبب إلى قلبها.

  ما ذكرت في مقطع آخر :ك

  و أرى الحلم السعید

  2خلف عینیك ینادیني كسیرا

شبهت الشاعرة الحلم بالإنسان و جعلته یصرخ و یناجي الوصول إلیها دون ما    

أي جدوى، فقد كسر الذي جناحیه ولا سبیل له للوصول إلیها، و كأن الأحداث في 

  توتر مستمر و أن العقدة على وشك الانعقاد.

                                                           
  .298نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص  1
  .299نفسه ، ص  صدرالم 2
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  الشّاعرة :تقول 

  " إنها ماتت" وهذا ما تقول العاصفات

  1"إنها ماتت" صدى یصرخ في النجم السحیق

في  حداثهان أأقصیدة منسوجة على شكل قصة و سبق و أن أشرنا بأن هذه ال   

هي ذي الشاعرة تعقد عقدة قصتها من خلال قولها " إنها ماتت"  تصاعد مستمر، فها

    حیث شخصت العاصفات وجعلتها أحد أطراف هذا الخبر الذي زفته العاصفات،

و شخصیات قصتها، براعة منها ما فعلت لكون العاصفة لا تخلف إلا الخراب وما 

لا یحمد عقباه، لتضیف بهذا لغة شعریة معبرة عن خلجاتها و تعطي للقصیدة رحیقا 

  جمالیا یرقى بها إلى مصاف الشعراء الأفذاذ.

  تشخیص الزمان و المكان : - ب

عنصر الزمان و المكان من بین أهم العناصر الأساسیة في السرد و رغم ان    

موضوع دراستنا ذو طابع شعري إلا ان شاعرتنا وظفت هذین العنصرین و بالطریقة 

الملائمة لقصتها " فالزمن هو عمر الإنسان ووقته من ماض و حاضر و مستقبل 

  ون من الأیام من لیل و نهارفیشمل السنین و ما فیها من فصول وأیام، و ما یك

  .2وما یتجزأ منها كالمساء و الصباح"

  الزمان : -1

  و یراك اللیل في الدرب وحیدا

  تسأل الأمس البعیدا

                                                           
  .303 -  302، ص  المصدر السابق  1
  .123(التشخیص ) في شعر نازك الملائكة ، ص  حصة سمحي ، أسلوب 2
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  1أن یعودا

ترى الشاعرة أن اللیل هو شخصیة مراقبة للأحداث فقامت بتشخیصه، فاللیل من    

بین أهم العناصر الطبیعیة تعبیرا عن الحزن و القصیدة من مقصدیتها مبنیة علیه 

لذا جعلت اللیل مراقب و مترقب للدرب الذي یسیر فیه البطل، فلا یكاد یفارق دربه 

  له. إدراكهالعودة و تمني حتى صار یسأل الأمس الذي ملؤه النور ب

  المكان : -2

  و یراك الشارع الحالم و الدفلى تسیر

  2لون عینیك انفعال و حبور

     كما جعلت الشاعرة قبلا الزمان عنصرا مراقبا للأحداث أیضا فعلت بالمكان    

و ذلك بجعلها الشارع یرتدي و یتصنع فعل الرؤیة و ذلك اشارة منها إلى جعل كل 

  بطلها معبر عن طابع واحد ألا و هو الحزن.ما هو حول 

كما یجدر بنا الاشارة إلى أن الحس الدرامي في هذا النص الشعري قوامه المزج    

العمیق بین عناصر المكان و الزمان و هذا في مشهد واحد یخرج عن اطار 

التصویر الذاتي للمشهد العربي الذي أضحى مشهدا حزینا إلى التجاوز و إعادة 

  هقة.المرا

  الكثافة: مدار -3

التفعیلة قفزة نوعیة في مجال الأدب لكونه استطاع التغلب على قیود  یعتبر شعر   

لا  عمود الشعر و أعرافه، الذي كان یعتبر جانبا مقدسا لا یمكن المساس به، و

                                                           
  .299. 298نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص   1
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 الفصل الأول : ''الخیط المشدود في شجرة السرو '' نص المعرفة و الحداثة

 

27 
 

الخروج على معاییره، وقد قاد هذه الثورة مجموعة من الشعراء ارتؤوا بأن الأدب 

مرن لا یلبث على طابع واحد، و ذائقة المبدع في تجدد مستمر من فضاء واسع و 

بینهم نازك الملائكة و بدر شاكر السیاب و أدونیس و غیرهم من الشعراء، وخلافا 

لمیزات الشعر القدیم الذي كان یعتریه الوضوح و الرؤیة البینة فقد تمیز شعر التفعیلة 

  اكتسى طابع الضبابیة. بالغموض و الغرابة و الانزیاح عن المألوف، و

  الغرابة : -أ

الغرابة نوع من الأسالیب الأدبیة ذات الطابع الغامض الذي یصیب المتلقي    

بالدهشة و الانفعال، ذلك لاحتوائه على العبثیة و كسر المألوف، و قد اختلف 

تنشأ  فالتر بن یامینتعریف هذا المصطلح و تباین بین مجموعة من النقاد " لدى 

<< التراكب>> و لیس التركیب الذي یحدث بین القدیم من الأفكار  الغرابة عن ذلك 

و الصور و المباني و بین الجدید منها فیتعایشان معا على نحو غریب یجمع بین 

ومن خلال هذا التعریف سنحاول في  1المألوف و غیر المألوف في سیاق واحد"

صیدة نازك الملائكة، كما یعرفها موضع لاحق أن نستشف موضع الغرابة في ق

تلك المشاعر الخاصة تجاه شيء معین، شيء لا یكون ببساطة " فروید أیضا بأنها 

مألوفا  -على نحو اكثر تحدیدا -و على نحو غیر عادي، بل یكون  غامضا وعجیبا

على نحو غریب، ومن معاني الغرابة لدى فروید أیضا، ظهور غیر المألوف، و من 

وبما ان الغرابة  2یرا، الموت الذي في الحیاة و الحیاة التي في الموت"ثم غریبو أخ

   في مجمل تعریفها من الألفة و تجسید لقلق و غیاب للوعي  حضوره في آن واحد

                                                           
شاكر عبد الحمید ن الغرابة ، المفهوم و تجلیاته في الأدب ، سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني  1

  .17للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، ص 
  الصفحة نفسها.،  نفسهالمرجع  2
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و تعبیر عن حالة من الخوف والرعب و التخیل فقصیدة الخیط المشدود في شجرة 

  السرو زاخرة بها.

الغرابة بأنها تراكب  Walter Bendix Schönflies Benjamin الترو عرف    

یجمع بین الأفكار و الصور القدیمة و الحدیثة فیجتمعا على نحو یسمح بامتزاج 

المألوف و غیر المألوف، هذا الأخیر هو ما قامت به الشاعرة نازك الملائكة، حیث 

مزجت بین ماضیها و حاضرها و جعلتها ینصهران معا في قصیدة واحدة، فقد 

ت عن ماضیها و عن حاضرها بصورة غریبة خلقت بذلك بؤرة توتر في نفس كل عبر 

قارئ لقصیدتها فماضي الشاعرة كان عبارة عن انتظار و شوق مزق قلبها و أعیاها 

إلا أنها لم تستسلم و حاولت التشبث بحلم عودت أیامها الجمیلة، و الغریب في هذه 

حیاة و العدم، أما فیما لأحرى من اللاّ مكان او باالأحداث أنها كانت تروى من اللاّ 

یخص الحاضر فقد كان بمثابة فیلم صورته الشاعرة للمتلقي من مكانها الداكن، و 

هي نفسها كانت مشاهدة له. حاضر تمثل في عودة عشیقها و محاولة استرداده حبه 

  المفقود.

نیة أیضا من صور الغرابة حضور الموت في الحیاة و القصیدة في الأصل مب   

على أحداث تروى من قبل شخص میت " و كثیرا ما تتجسد فكرة الغرابة من خلال 

فكرة القرین، عبر توحد الذات مع شخص آخر، و أما الغرابة في الأدب تحدیدا فهي 

  بسبب القلق على فقدان شيء او شخص عزیز، وهو یعني ارتباط الغرابة بالخوف.

نب تفكك الذات و انقسامها، بسبب وهي كذلك مرتبطة بظاهرة القرین في جا   

و هذا جانب آخر من جوانب الغرابة للاستزادة به و اجلاء جمیع مواضع  1الخوف"

                                                           
 2019، 04، 28، 19:00، 2012فبرایر ، 19، البیان ،  )المفهوم و تجلیاته في الأدب(الغرابة  السید نجم ، 1

https//albayan.ae>books  . 
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الغرابة في قصیدة " الخیط المشدود في شجرة السرو"، و تتضح معالمه من خلال 

  القلق الذي تخلل بطل القصة و فقدانه لحبیبته و فقدانها هي له.

 ظاهرة الغموض :   - أ

تعتبر ظاهرة الغموض من بین أهم القضایا التي أثارة جدلا واسعا في الساحة    

الأدبیة و كذا النقدیة و التي ارتبط ظهورها بالعدید من الأسباب من بینها احتكاك 

العرب بالثقافة الغربیة و خاصة الیونانیة  ذات المنحى الفلسفي الذي أثر في مجمل 

لك الفترة من أكثر الفئات التي أثارت جدلا واسعا الفكر العربي، و كان الشعراء في ت

حول مشروعیتها هذا الاحتكاك بالثقافة الغربیة راح نتیجته شیوع العدید من الأعمال 

الأدبیة الابداعیة التي تحمل في طیاتها اللبس و الغرابة و التي لم تلاقي استحسانا 

ثقافة العربیة بالشعر من قبل النقاد إلا بعد مدة من الزمن و بعد أن تشربت ال

  المحدث.

    زك الملائكة حول هذا الموضوع اا یجدر بنا الاشارة إلى انطباع نقبل كل هذ   

و التي تقول بأنها " رفضت الغموض بدعوى أنه كان مبررا في العقود الأولى من 

هذا القرن في الحكومات المستبدة التي خنقت الهمسة الوطنیة فاضطر الشعراء إلى 

بة حتى یتأوهوا بها، أما بعد أن أطلت حكومات ثوریة فلم یعد هذا الغموض الصبا

     مبررا و لاسیما بعد نكسة حزیران إذ بات من واجب الشعر ان یواجه الجمهور 

و یصرخ صرخة الجهاد، لذلك لابد أن یكون واضحا و أن تكون رؤیته صافیة حتى 

الواضحة التي لا تتعارض صراحتها  لا یتوه الجمهور، فنحن الیوم نحتاج إلى الكلمة

و استقامتها مع ظلال الشعر و ألوانه و موسیقاه و الرمز فیه، و لكنها تتعارض مع 
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هذا الطرح الأخیر لنازك  1التیه و الظلمة و الصلبان التي تصلب علیها الظلال"

الملائكة مفاده ان الشعر یقوم على فكرة الوضوح، الوضوح الذي یختلف عن أسلوب 

التقریر النثري و الأسلوب المباشر في خط النص الابداعي و تألیفه، إلا أن هذه 

     الأخیرة لم تنف الغموض نهائیا بل جاءت ضد تلك الأسالیب التي یتخللها التیه 

و العتمة التي تشوب النصوص الابداعیة، حتى أصبح القارئ من خلالها  و الظلمة

یسبح في دوامة لا یعرف الخلاص منها، لكن طرحها هذا فیه نوع من التعارض فإن 

كانت تعد الرمز و الایحاء طریقة في التعبیر و لیس غموضا " فالإیحاء و الرمز لا 

شر، إن نازك ها هنا تخلط یعنیان الوضوح و لیس هناك وضوح غامض و آخر مبا

  فالرمز و الایحاء من بین أسالیب الغموض 2بین مصطلحي الوضوح و الغموض"

و التعبیرات الغیر مباشرة التي یجب على متلقیها أن یكون ذو ادراك و كفاءة تسمح 

له بفك شفرة النص و كشف مقصدیته، و على هذا الأساس تم تصنیف القراء كل 

  في تلقي النصوصحسب ادراكه و قدراته 

  المظهر الأول: غموض الرمز:

یعد الرمز أحد الأبعاد التي وظفتها نازك الملائكة في قصائدها و حاولت من    

خلاله اعلاء صورها التعبیریة، و اعطاءها دلالة ایحائیة، فالرمز باب من أبواب 

اء الدلالات المتعددة داخل نص الخطاب الواحد، فهو عبارة عن دال یسبح في فض

  واسع من المدلولات.

                                                           

ت )     –( د  ، 1التجزیئیة في المجتمع العربي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط نازك الملائكة ، 1

  . 171 ص

          13:30ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث ، الأكادیمیة العربیة الدولیة ، عبد االله خضر ،  2
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یصطدم بنا الرمز في عنوان القصیدة الموسوم ب " الخیط المشدود في شجرة    

السرو" الذي وظفتها الشاعرة في مواضع عدة من القصیدة وكل أعطته دلالة و رمزا 

  خاصا به، و نجد ذلك في الأسطر التالیة:

  شاردا طرفك مشدود إلى خیط صغیر

  تى؟شد في السروة لا تدري م

  و لماذا؟ فهو ما كان هناك

  منذ شهرین...و كادت شفتاك

  1تسأل الأخت عن الخیط الصغیر

ترمز الشاعرة بالخیط في هذا المقطع من القصیدة إلى الحب و الوفاء الكامن في    

نفس من تحدث على لسانها او بالأحرى بطلة القصة، فقد جسد هذا الرمز طابع 

  عودته.التشبث بالحب و الأمل في 

  كما نجد رمزا آخر في موضع مخالف للموضع السابق و بدلالة أخرى.

  فترى الخیط حبالا من جلید

  عقدتها أذرع غابت و وارتها المنون

  2القرون آلاف منذ

                                                           
  . 301نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، ص  1
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حیث رمزت الشاعرة بالخیط إلى طول المدة التي قضتها في الانتظار، و أن    

الساعة الدالة على مدة الفراق بینها  الخیط اكتسى حلة جلیدیة، كما كان الخیط بمثابة

  و بین معشوقها.

  ضافة إلى ذكرها له في قولها:إ

  كل ما تدركه الآن هو الخیط الغریب

  أتراها هي شدته؟ و یعلو

  1ذلك الصوت الممل

ترمز بالخیط في هذه الأسطر من القصیدة إلى الحیرة و الدهشة و الفراق معا    

بین البطل و البطلة و أن كل ما تبقى له من حیث عبرت الشاعرة عن الانفصال 

الماضي هو الخیط، و عن الحیرة التي اعترته لرؤیته شیئا لم یتعود رؤیته في ذلك 

  المكان، فقد كان بمثابة ذكرى لقصة مضت و أسدل ستارها.

كما نجد العدید من الرموز الأخرى من بینها الرمز الطبیعي الذي یدخل ضمن    

 ي، شجر الدفلى، اللیل، الظلمات، العاصفات، النجم السحیقنطاقه لون الدیاج

القمر، كل هذه الكلمات عبرت عن أهواء و عواطف الشاعرة و لخصت من خلالها 

  قصة مفادها الانكسار و الخیبة.

فت أیضا الطفل الذي یرمز إلى البراءة و المشاعر الصافیة من الغلو و الكره وظّ    

ا شبیه بالطفل الذي لم تدنسه و لم تكتب على أي أن الحب الذي كان یجمعهم

  صفحته البیضاء الأفعال السوداویة.
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 الفصل الأول : ''الخیط المشدود في شجرة السرو '' نص المعرفة و الحداثة

 

33 
 

  المظهر الثاني: الغموض اللفظي التركیبي:

      و الذي نعني به خروج اللفظ عن معناه الحقیقي و ارتباطه بالحیاة النفسیة    

و الشعوریة التي یصبه الشاعر في قصائده، و هذا الجانب  بالذات (الغموض 

   اللفظي التركیبي) ضمن ما یسمى الغموض، و من الملاحظ ان القصیدة حملت 

  و احتوت على جوانب عدة من الغموض اللفظي التركیبي كقول الشاعرة:

  في سواد الشارع المظلم و الصمت الأصم

  دیاجي المدلهمحیث لا لون سوى لون ال

  1حیث یرخي شجر الدفلى أساه

حیث استخدمت الشاعرة شجرة الدفلى لدلالة غیر دلالتها اللغویة ة التي قصدت    

  من خلالها الأسى و الحزن.

  أرى الحلم السعید                 أیضا في قولها:

  2خلف عینیك ینادیني كسیرا

سیاق مفهومي فرید مغایر للدلالة جعلت الشاعرة من الحلم شخصا ینادیها في    

  الحقیقیة للحلم، سبیلا منها في اضفاء رحیق شعري ممیز، و اضفاء دلالة سحریة.

  في قولها أیضا:

  " إنها ماتت" صدى یهمسه الصوت ملیا

  و هتاف رددته الظلمات

                                                           
  .298نازك الملائكة ، المصدر السابق ،ص  1
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  و روته شجرات السرو في صوت عمیق

  " إنها ماتت "و هذا ما تقول العاصفات

  1یصرخ في النجم السحیق صدى" إنها ماتت " 

هذا المقطع بالذات من القصیدة حمل العدید من الغموض اللفظي التركیبي أولها    

" أعطت للظلمات دلالة فنیة مخالفة لمعجمها  تتمثل في قولها " هتاف رددته الظلما

       اللغوي و ثانیها جعل الصوت یصرخ في النجم السحیق، ثم العاصفات تخبر 

 كل هذه التراكیب خلخلت النص و معناه و جعلت منه ضمنا لا مباشرا و تقول،

یب اللغویة و مناهجها و أن یكون ذو اطلاع لیتطلب من المتلقي الاحكام بالأسا

  واسع لفك شفراته و ادراك مفهومه.

  الدهشة: -ج

تعد الدهشة من بین اهم العناصر التي تتوافر في العمل الأدبي خاصة في    

تتمثل في الادهاش النصي و الاندهاش الذي یتركه في القارئ، حیث تقوم و  الشعر.

  هذه الأخیرة على مجموعة من الصور البیانیة و الایحاءات و التضمین الفلسفي

" والدهشة من منظور نظریة جمالیة التلقي، صفة جمالیة إذا امتلك النص نظاما 

، لأنها تحفز القارئ على اثراء داخلیا یؤطره أي إذا كانت هذه الدهشة مبررة داخلیا

 ، والدهشة ها هنا هي عبارة عن حوصلة للمدارین السابقین 2أفق توقعه القبلي"

ة) التي بدورها قامت على مجموعة من النقاط شملت كل سب(مدار التراكیب، مدار الأ

  ما ینضوي تحت ظل الدهشة.

                                                           
  .303- 302ص  نفسه،المصدر  1
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جمالي ما جاء في الفصل الأول كان محل اثارة للمتلقي، و اثراء لأفق توقعه إ    

القبلي، هذا دلیل على أن الشاعرة استطاعت أن تصل إلى متطلبات القارئ و رغباته 

و أن تحرك فیه قدراته الكامنة، و إذا كان بحثنا معنوي بالمسافة الجمالیة و بؤر 

، فهذه القصیدة یمكن لنا أن شجرة السرو"الخیط المشدود في  قصیدة" التوتر في 

نعدها ارتقت إلى مصاف الأعمال الابداعیة المتقنة التي لاقت انسجاما في نفوس 

القراء، بحسب المیزان الذي قدمته نظریة التلقي، الذي یقول بأن المسافة الجمالیة 

رئ آن ذاك ذلك البعد القائم بین ظهور العمل الأدبي نفسه و بین أفق انتظاره، والقا

 كان قد تعود على الشعر العمودي القائم على الوضوح و الدقة و المباشرة.



: جیوب المعنى و بؤر الفصل الثاني 
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الشعراء قصائدهم وفق نظام و لغة معینین و التي تحمل بین ثنایاها العدید  یبني    

من المفاهیم و المعاني الضمنیة و غیر الضمنیة ، منها من یستسهل الوصول إلى 

تشكل جدارا صلبا  فیها من جیب إلى آخر ، و منها ما جیوبها المعرفیة و الانتقال

بعد  زمام الأمور فیها على تمنع القارئ من الولوج إلى مداركها إلا بعد أن یحكم

  قراءات عدة  لیكشف معانیها الغیر مباشرة .

النصوص الشعریة و خاصة الحداثیة منها تخلق العدید من بؤر التوتر    هذه      

تركیبیة التي تقوم علیها ، و علیه من خلال البنیة اللغویة ال و تكسر آفاق توقع قرائها

  قراءة أو اثنین توضح ما أشرنا إلیه. سینهض فصلنا هذا على

  جیوب المعنى و بؤر التوتر:-1

في هذا النص الشعري تحول في بنیة الخطاب أساسه الانتقال من جیب الى     

آخر و من فكرة الى أخرى ، بمعنى تحول في الاستراتیجیة القولیة النابعة من 

الطبیعة النفسیة للشاعرة ، و لكن طبیعة مسكونة بالتذمر و الحزن و الحس 

                                                                          .                                       المأساوي

 عن ، هناك حدیث عن واقع مر حدثا النص توزیع صارم لعناصر الحیاةهذفي 

  ذات متكسرة و أمكنة تتهاوى و أزمنة تتلاشى.

الخیط المشدود في شجرة "ل الأول من مذكرتنا الموسوم بـ حاولنا في الفص   

نطبق على نصنا مجموعة من أن نذكر و  نص المعرفة و الحداثة"" السرو"

و الآلیات التي توافق شعر التفعیلة، و أن نضع القارئ في المسار  الخصائص

  الصحیح لفهم النص و فهم الجوانب التي سنتطرق إلیها في الفصل الذي یلیه.

یر واضح في بما أن النصوص الأدبیة و خاصة الحداثیة ذو طابع ضمني غ  

الأحیان، یقتضي من أي مواجه لها أن یكون ملما بالثقافة و ببعض الآلیات  أغلب 
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إن أمكن له ذلك  یتهغموضه و الوصول إلى مقصد أو المناهج التي تسمح له بفك

حیث اعتدنا على مجموعة من المدارات لنستشف ما تود الشاعرة الوصول إلیه و أن 

قراءتنا الخاصة آملین  مقدمین مدرك إلى المدرك، لغیرتخرج القصیدة من الجانب ا

  أن تكون على ذلك القدر من الصواب الذي نصبوا إلیه.

المدارات التي اشتملت علیها القصیدة، و كانت من بین أهم الأسباب في  هذه   

خلق بؤر التوتر فیها. حیث أن هذه الأخیرة لم تعتمد على ذلك الأسلوب الذي یسمح 

للقارئ بمصادقة النص مباشرة، إنما خلقت في نفسه العدید من الفجوات التي وجب 

ن من جیوب المعنى لمليء بعض علیها ملؤها، نحن و بصفتنا قراء قدمنا جانبی

  :الفجوات و اجلاء المقصدیة، ضمن مدار عنون بـ

  مدار التحول: -1-1

 تحول القصیدة من الجانب الشعري إلى السردي:-1-1-1

نیت قصیدة الخیط المشدود في شجرة السرو على شكل قصة حملت في طیاتها بُ    

محكما بامتیاز، فكانت عبارة عن نتائج لمجموعة من الأصوات، كل  طابعا سردیا

 باختینصوت یسعى لبث أیدیولوجیته الخاصة لكي یتلقاه القارئ : "و هذا ما سماه 

وات ونیة مستعیرا المصطلح من الموسیقى الكلاسیكیة، و تعني تعدد الأصیبالبولیف

ة، فنلاحظ في النص تعدد د أكثر من شخصیة واحدر في الحكایة، فتتناوب على الس

و من خلال فكرة تعدد الأصوات التي بدورها و بشكل دینامیكي  ،1للأفكار و الرؤى"

                                                           
  16:00، 2017رو ، الصباح الجدید ، مارس ،نیة في الخیط المشدود في شجرة السمروة السراي ، البولیفو  1

19/03/2019  ،newspa/New sabah.com //https . 
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یبث كل على حده أیدیولوجیة الخاصة ستسعى إلى استنطاق النص و استنباط 

 مجموعة من المدارات التي ستسمح لنا بتتبع جیوب المعنى.

الملاحظ أن القصیدة مركبة من مجموعة من المقاطع و التي یبلغ عددها  من   

  سبع مقاطع.

و قد سبق و أن ذكرنا بأن نازك الملائكة وظفت أسلوب التضمین الحكائي في    

  قصیدتها، مرت هذه الحكایة عبر ثلاث تحولات مختلفة وهي:

  :سرد الحبیبة

  في المقاطع الأولى من القصیدة القائلة:

  سواد الشارع المظلم و الصمت الأصم في

  حیث لا لون سوى لون الدیاجي المدلهم

  حیث یرخي شجر الدفلى أساه

  ،فوق وجه الأرض ظلا

  قصة حدثني صوت بها ثم اضمحل

  و تلاشت في الدیاجي شفتاه

  قصة الحب الذي یحسبه قلبك ماتا

  و هو مازال انفجارا و حیاة

  1او غدا یعصرك الشوق إلیّ 

                                                           
  .298نازك الملائكة، شظایا و رماد، ص 1
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على لسان الحبیبة، وعبرت عن فكرتها و مكنوناتها التي تمثلت ى تنادیني فتعیو   

في الحب و الحزن و الشوق، فهي من ذلك المكان ترسم لوحة مأساویة تفضح 

معالمها في (الشارع المظلم، الصمت الأصم، لون الدیاجي المدلهم) فكان صوتها 

العلم بأن مخاطبتها له لن تجدي نفعا متشبعا بالانفعالات التراجیدیة، و في تعلم كل 

 و أن الشوق سیظل یعصرها

  بـ: بدأت الشاعرة قصیدتها

  و أنا نفسي أراك

  1البعید اجيمن مكاني الداكن السّ 

یفسر هذان البیتان بأن الحبیبة من بعد موتها لم تكن ناسیة لحبها له و لازالت    

لحظة بلحظة و أبرز دلیل على ذلك رسمها لكل المسیرة التي سارها حبیبها  تتابعه

  نحو منزلها.

   :وت البطل (الحبیب)ص

فى أن  نازك الملائكة الفرصة للبطل في أن یسیطر على سرد القصة أو لم تعط   

  القصة في مواضع قلیلة منها  منالبطلة من سردها فتظهر في صوته ینال ما نالته 

  ذنوبي و قد فارقت أكداسها أنا 

  أنا ألمح عینیك تطل اه

  ربما كنت وراء الباب أو یخفیك ظل

  ها أنا عدت، و هذا السلم

                                                           
  .299،ص السابقالمصدر  1
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  هو ذا الباب العمیق اللون، مالي أحجم؟

  لحظة ثم أراها

  وقع خطاها أسمعلحظة ثم 

  1فلأطرق الباب".. لیكن..

هذا المقطع یوضح البطل مهمته في القصة و العمل الذي جاء من أجله  في   

  المتمثل في استعادة حبیبته و العودة إلى أیامه الماضیة

  صوت الأخت:

برز صوت الأخت في مقطع واحد من القصیدة فكانت أقل ما یقال عنها أنها    

  :شخصیة ثانویة من القصة، في قولها 

  أیها الحالم، عمن تسأل؟

  2ا ماتت"إنه

كان للأخت الدور الأساسي في تأزم الأحداث، حیث كانت صاحبة الخبر المتمثل    

  في الموت، الذي یمثل ذروة و عقدة القصة.

كما نجد هناك العدید من الآلیات لا تتوفر سوى في بعض الخطابات و خاصة    

رة الحداثیة حاولت النثریة منها (القصة، الروایة... إلخ)، أما نازك الملائكة تلك الشاع

آلیات  ین ما هو شعري و سردي موازیة بینتجاوز الفكرة السابقة الذكر و أن تمزج ب

                                                           
  .300نازك الملائكة ، المصدر السابق، ص  1
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 الفصل الثاني :
 

41 
 

دود في شجرة شن خلال تحلیلنا لقصیدة الخیط المهذا و ذاك و سنوضح ذلك أكثر م

  السرو و ابراز نقاط التحول من الخطاب الشعري إلى السردي.

  ادراجها من خلال ثلاثة مراحل: من خصائص النص السردي تحول الأحداث و

  المرحلة الأولیة:

في غالب الأحیان أن لكل قصة بدایة و نهایة، و قد نسجت قصیدة الخیط    

المشدود على هذه العناصر، في المقطع الأول كما سبق لنا و أن أشرنا بأن الشاعرة 

  فیه: ل، أما في المقطع الثاني الذي تقو حاولت رسم مكان تجري فیه الأحداث

  قصة الحب الذي یحبسه قلبك ماتا

  و هو مازال انفجارا و حیاة

  او غدا یعصرك الشوق إلیّ 

  1و تنادیني فتعیى

لنا من خلال هذه المجموعة من الأبیات التابعة للمقطع الثاني، والتي  یتضح   

كانت بدایة له أن معالم القصة قد أزیح عنها شيء من الغموض و أن القصة 

  أصبحت بینة و جلیة نوعا ما.

  2ماتا قصة الحب الذي یحبسه قلبك

  الشاعرة بأن موضوع القصة سیكون حول الحب ثم في بیت آخر تقول: تخبرنا   

  و غدا یعصرك الشوق إلینا

                                                           
  .298المصدر السابق ، ص   1
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  1و تنادیني فتعیى

بعد هذه المرحلة تشرع الأحداث في التأزم، و تحتدم شیئا فشیئا، و هذا ما یسمى    

البؤرة التي تتوفر فیها مجریات القصیدة، یظهر هذا التوتر  المرحلة الطارئة. هي

بمشكل أو معضلة تداهم أبطال القصة، الذي نجده متمركز في المقاطع التالیة من 

  القصیدة:

  "هل.....؟ و یخبو صوتك المبحوح في نبر حزین

  لا تقولي إنها"..

  "یا للجنون ....

  أیها الحازم، عمن تسأل؟

  2إنها ماتت

ر الموت كصاعقة على نفس البطل، حیث تمكنت الشاعرة بأسلوبها أتى خب   

         الشعري من تصویر الحدث بجمیع مجریاته من رسم للمكان و ملامح الشخصیات 

الصوت المبحوح في نبر حزین، جامدا، شاردا، طرفك مشدود  :في قولها حركاتهم و

  إلیها القصة.إلى خیط متغیر كلها مؤشرات غیرت عن العقدة التي وصلت 

  نجد أیضا المقطع الرابع من القصیدة معبرات عن المرحلة الطارئة و الذي یقول:

  هي "ماتت" لفظة من دون معنى

  و صدى مطرقة جوفاء یعلو ثم یفنى

                                                           
  .298ص  السابق،المصدر  1
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  لیس ما تدركه الآن هو الخیط الغریب

  أتراها في شدته؟ و یعلو

  ذلك الصوت الممل

  صوت "ماتت" داویا و لا یضمحل

  صراخا و دویایملأ اللیل 

 1" إنها ماتت" صدى یهمسه الصوت ملیا

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فهي المرحلة التي تمثل نهایة و ختام القصة، و قد 

  قصیدتها بنهایة مأساویة تراجیدیة. ختمت الشاعرة

  و یراك اللیل تمشي عائدا

  في یدیك الخیط، و الرعشة، و العرق المدوي

  شاردا " إنها ماتت" .. و تمضي

  عابثا بالخیط تطویه و تلوي

  حول ابهامك اخراه، فلا شيء سواه

  كل ما أبقى لك الحب العمیق

  هو هذا الخیط و اللفظ الصفیق

  2لفظ " ماتت " و انطوى كل هتاف ما عداه
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      في هذا المقطع من القصیدة انتهت القصة حاملة في طیاتها الحسرة و الخیبة    

تمنى البطل تحققه. موت الجب و كل ما یتعلق به إلا رمز و موت الحلم الذي كان ی

  صغیر تمثل في خیط كان مشدودا في شجرة السرو.

كما اشتملت القصیدة على العدید من الأفعال الماضیة لسرد الأحداث التي      

  و العدید من الأفعال المضارعة لوضع القارئ في الحدث. مضت 

نجد الشاعرة تعتمد على شكل من أشكال الرؤیة السردیة ألا و هي "  أیضا    

عالمة و مدركة لكل مجریات خلف " و التي كانت فیها الشاعرة الرؤیة من ال

  الأحداث، لا یخفى علیها سر من أسرار القصة.

  :موتإلى خطاب الالحیاة تحول القصیدة من خطاب  -1-1-2

   اعرة و مزجت في قصیدتها بین متناقضین اثنین هما الحیاة و الموت فت الشَّ وظّ    

أو الغیاب و الوجود و هذه كانت من بین أبرز التحولات التي تناغمت و تبادلت 

الأدوار في القصیدة حیث مثلت الشخصیة التي تتحدث على لسانها الشاعرة خطاب 

اة أو الوجود فهما شخصیتان الموت لكونها قابعة في اللامكان أما ممثل خطاب الحی

اثنتان احداهما رئیسة و الأخرى ثانویة، فالعشیق عنصر رئیس و أخت العشیقة 

  ذكرت في مقطع واحد فقط.

و سنركز في تحلیلنا هذا على مجموعة من الأسطر في القصیدة التي احتوت في 

  طیاتها دلالیا الموت و الحیاة.

  ىا و تنادیني فتعیو غدا یعصرك الشوق إلیّ 

  تضغط الكرى على صدرك عبئا

  من جنون، ثم لا تلمس شیئا
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  أي شيء، حلم لفظ رقیق

  أي شيء، و ینادیك الطریق

  1فتفیق ..

هذا السطر المستوي مفعم بالحركة الشعریة أثارتها سیاقات انفعالیة، كما نلمس    

في مجموع هذه المقاطع تلمیحا من الشاعرة  بأن الأوان قد فات و الشوق لم یعد 

     و اشارة منها على لسان البطلة بأنها غادرت، حیث مهدت لخطاب الموت ینفع 

و مراقبا للأحداث و ساردا لها و تمثل و قلب الأدوار فجعلت المیت شخصا عارفا 

  ذلك في الشخصیة التي بنت لها برجا مراقبا من خلال قولها:

  و أنا نفسي أراك

  من مكاني الداكن الساجي البعید

  و أرى الحلم السعید

  خلف عینیك ینادیني كسیرا

  و ترى البیت أخیرا

  بیتنا حیث التقینا

  عندما كان هوانا ذلك الطفل الغریرا

  فیفي شفتینالونه 

  2وارتعاشات صباه في یدینا

                                                           
  .298المصدر السابق ، ص  1
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  مدار كسر أفق التوقع: -1-2

  أفق التوقع:-1-2-1

یعتبر أفق التوقع من بین اهم المفاهیم في نظریة التلقي، و الركیزة الأساسیة    

لتوضیح دور القارئ في ادراك النصوص و تتبعها  یاوسلجمالیة التلقي، حیث وظفه 

غبر مسارها الزمني و التاریخي " فهو مفهوم جدید للرؤیة التاریخیة في تفسیر 

فنظریة التلقي كغیرها من النظریات السابقة جاءت كردة  1الظاهرة الأدبیة و تأویلها"

نت لها لمسة فعل على مجموعة من النظریات و المدارس التي سبقتها، إلا أنها كا

ابداعیة مغایرة لسابقیها ( الماركسیة، الشكلانیة...إلخ) حیث قامت هذه الأخیرة بجمع 

مجموعة من الأفكار و الرؤى و المبادئ من المناهج الكلاسیكیة و كذا الحداثیة التي 

تخدم فكرتها طبعا، و ضمها في بوتقة واحدة، فأفق التوقع تتبع للظاهرة الأدبیة 

لال المزج بین قراءة الآفاق الماضیة و تتبع آثارها و قراءة آفاق الزمن تاریخیا من خ

الحاضر كذلك، أو هو " الأداة المنهجیة المثلى التي ستمكن هذه النظریة من اعطاء 

    رؤیتها الجدیدة القائمة على فهم الظاهرة الأدبیة في أبعادها الوظیفیة و الجمالیة 

یها المستمرة [...] إذن  بفضل أفق الانتظار تتمكن و التاریخیة من خلال سیرورة تلق

النظریة من التمییز بین تلقي الأعمال الأدبیة في زمن ظهورها و تلقیها في الزمن 

، أي من أن نظریة التلقي حاولت اسدال 2الحاضر مرورا بسلسلة التلقیات المتتالیة "

نقضت من قرن تلقي  الستار على تلك الدراسات المغیبة التي لم یلقى لها بال، و

معین و حصره في فكرة واحدة، و فكت وثاقها، حیث  النصوص و تأویلها بعصر

جعلت المقارنة ممكنة بین تلقي الأعمال الأدبیة في زمن ظهورها و تلقیها في ما 

  .لقیاتیلیها من الأزمان، مارة بسلسلة من التّ 
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أفق التوقع، و التي تمثلت في قوله " إعادة  لإنشاءثلاثة عناصر  یاوس وضع   

تشكیل النظام المرجعي القابل للتحدید الموضوعي الذي یعد بالنسبة لكل أثر في 

  اللحظة التاریخیة التي ظهر فیها، حصیلة ثلاثة عوامل أساسیة:

  خبرة الجمهور المسبقة بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه الأثر -

  یفترض معرفتها في الأثر الجدید شكل و محتوى آثار سابقة -

و التعارض بین اللغة الشعریة و اللغة العملیة، بین العالم الخیالي و الواقع  -

  1الیومي

  لا یمكن لأفق التوقع أن یحدث، و إن حدث  یاوسهذه العناصر التي قدمها لنا  

أو  و اصطدم القارئ بواحدة من هذه العناصر، فأفق التوقع قد حصل إما بالتوافق

  الانكسار (التعارض).

  قراءة الأستاذ مثنى عبد الرسول مغیر الشكري: -أ

قام الأستاذ مثنى عبد الرسول مغیر الشك مري بشرح بسیط للقصیدة و ایضاح    

معناها السطحي للقارئ، لكي یضعه في جو القصیدة، حیث بین أن القصیدة تدور 

احداثها حول محب كان یظن واهما بأن الحب الذي كان في قلبه قد مات، لكنه عاد 

لبیت و المكان الذي كان شاهدا إلى المعاهد الأولى لذلك الحب و اقترب متفحصا ل

على حبه و الهواجس تخبره بأن الزمن الماضي قد عاد، و أن صاحبته ما تزال على 

عهدها و سیكتب اللقاء لهما مجددا و بعد تردد كبیر یدق الباب لیلاقي شخصا غیر 

       الذي كان یرجو لیخبره و یزف له خبرا ینزل علیه كالصاعقة، هي الأخت 

وبة)، و یقف السؤال في فمه و هو یحاول أن یقول هل؟ و یجیئه الجواب (أخت الحب
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أنها ماتت، فیتشبث بخیط شد في شجرة سرو لهول الصدمة غیر مصدق لما حدثن 

ثم یعود و هو ما یزال یسمع صوت ماتت، و الخیط في یده یعبث به و بلفه حول 

  ابهامه.

اتي لما سیجري في الزمن فهي و أشار بأن هذا الوجه من القصیدة بدا كتصور ذ   

حلم او نبوءة أو امنیة تصور العودة و مدا العواطف المستشرفة للقاء حتى الذروة، ثم 

 (عودة المحب أدراجه مضطربا آیسا)الصدمة النفسیة ثم التمزق ثم العودة الثانیة 

      فهي إذن ودانیة ذاتیة، و من خلال هذا التلخیص تبدو عادیة في رومنطیقیتها

  و لكنها لیست كذلك لاحتوائها على عناصر شعریة رفعتها فوق ذلك المستوى.

سنأتي الآن إلى ذكر العناصر الشعریة التي رفعت بمستوى القصیدة حسب رأي    

  كري، الذي حلل مجموعة من الأسطر في القصیدة منها:مثنى عبد الرسول مغیر الشُّ 

  و ترى البیت أخیرا

  بیتنا حیث التقینا

  عندما كان هوانا ذلك الطفل الغریرا

  و ترى البیت فتفیق لحظة دون حراك

  1ها هو البیت كما كان هناك

لا  العناصر الأساسیة في القصیدة، بل و في أغلب قصائدها أهمیمثل البیت أحد    

لأنه بیت العائلة بل باعتباره مكان اللقاءات التي كانت تجرى بینهما، و هذا دلیل 

كان طاهرا و بین أمام مرأى الجمیع، أي أنه حب طاهر و عفیف على أن الحب 

فأصبح البیت بالنسبة لنازك الملائكة شبیها بالمعبد و انتقل الحب إلى جو دیني یقف 
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ها أنا عدت و قد فارقت (بین مصراعیه التوبة؟ و العقاب، فقد عاد المحب تائبا.

  )أكداس ذنوبي

و مفارقة الذنوب التي وقع فیها، إلا أن توبته  حبوب یرجو التوبة و المغفرةمجاء ال   

قوبلت بالرفض بل و أخذ فوق هذا عقابا مقابل فعلته، و أي عقاب، عقاب الفراق 

  الأبدي لمحبوبته فمحبوبته تحت الثرى ولا سبیل له لتصحیح خطئه.

    كما ذكرنا بأن القصیدة تتكئ على عنصر ثاني تابع ملازم للأول (الشبه دیني)    

هو تردید كلمة " ماتت" في القصیدة، كلمة تنبعث من كل النواحي في القصیدة فقد  و

رددتها الظلمات و شجرات السرو و العاصفات و تصل أصداؤها إلى النجوم دلیل 

على فداحة الفاجعة و على أن المحبوبة قد أصبحت جزءا لا یتجزأ من هذه الطبیعة 

ناحیة تأثیر اللفظة في بنیة القصیدة فقد  هذا من ناحیة الدلالة المعنویة، أما من

حولت القصیدة إلى جمود في كل مكان عن نبضات الحیاة و عن حیویة التحلیل 

  النفسي.

قصیدتها و لكي لا  لإنهاءضافة إلى عنصر ثالث برعت الشاعرة في توظیفه إ  

تعان یختل توازن القصة، و الذي تمثل في الخیط، فقد كان عبارة عن تمیمته التي اس

بها للهروب من المسموع إلى المنظور، و جعله أداة تسریب للسموم التي كانت 

  تلفظه لفظة " ماتت "، فقد عدة عبارة عن مشنقة تخنقه و تحاول قتله هو الآخر.

قسمت الشاعرة القصیدة إلى سبع مقاطع و قد ذكر الأستاذ بأن هذه المقاطع لم    

لكونها لا تمثل مراحل دقیقة في نموها، مشیرا إلى یكن لها قیمة في البناء الفني، ذلك 

أن البناء العام للقصیدة سیطر علیه عنصران متوازیان لزما القصیدة من بدایتها إلى 

نهایتها و هما " الموت البطلة "، مشیرا إلى أن البناء العام للقصیدة سیطر علیه 

     ما " موت البطلة " عنصران متوازیان لزما القصیدة من بدایتها إلى نهایتها و ه
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و انتشار هذا الموت في كل أرجاء ح الطبیعة، تلك الطبیعة التي ترثي المحبوبة 

     بتردید خبر موتها و " حیاة المحب " و السخریة من طریقته في استمداد البقاء 

  1و التمسك بطرف میت تافه جامد و هو " الخیط ".

  أزهار فنجان صدام الإمارة: ةقراء - ب

من خلال الدراسة التي قدمتها لنا الناقدة یتضح أن طریقة السرد المعتمدة تسمى    

بالسرد العلیم، إذ یكون عالم بكل  أشیاء و ما یدور، إذ یمكنه الحدیث عن أشیاء لا 

یراها و أصوات و نوایا لم یسمعها، كما توضح لنا الدراسة بأن الشاعرة قامت بربط 

وسیقى الألفاظ مع الشعور و الانفعالات في مواصفات الصوت و خصوصیاته و م

          موسیقى و بنیات ایقاعیة، حیث اعتمدت الشاعرة على تقنیة (الاسترجاع) 

و استدركت الفضاء النصي الذي تقوم علیه الشجرة، و قد انعكس السرد بلسان 

ي (السارد المكاني) فالسارد یدرك جمیع الأماكن بالتفصیل عن طریق الخطاب الذات

      المباشر و الزمن، و تبرز الدراسة عنصر الوصف السردي و وصف الماضي

  و حدث (الاخبار بالموت) و حدث التعلق (بالخیط المربوط بالشجرة).

و قد عملت الناقدة على استنطاق نص نازك الملائكة وفق آلیات المنهج السردي    

بوصف مستقصي للمكان مقاطع إذ اتصل المقطع الأول  فقسمت النص على سبعة

و هو (الشارع) إذ تطغى الأوصاف أو المحددات اللسانیة المستعارة من معجم 

الأحزان: الأسود و الظل، الدیاجي، على بنیة النص ثم تبدأ القصة بذكر لفظتها في 

في المقطع الثالث بوصف خارج البیت و تحدد المكان  المقطع الثاني و تستمر

ي المباشر، أما في المقطع الرابع فتبدأ (لفظة ماتت) التي معتمدة على الخطاب الذات

نجد تكرارها في المقاطع اللاحقة ممزوجة بتعدد الأصوات و تكرار في المقطع 
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الخامس (صوت ماتت) مرات عدة، وتستمر في المقطع السادس بتحدید حركة البطل 

د إلى اللیل أمام البیت كما تحدد الخیط و تصفه و تستمر في ذلك التحدید و تعو 

  بتكرار (إنها ماتت) إلى أن تصل إلى النهایة المؤلمة بالصمت.

و لو تأملنا في هذه القصیدة من العنوان الذي دارت علیه القصة كاملة و الذي نراه   

یرمز إلى الحب لوجدنا اننا لابد أن نقف بالتحلیل لكل مقطع من هذه المقاطع على 

  حده بدءا بالمقطع الأول

  لشارع المظلم و الصمت الأصمفي سواد ا

  حیث لا لون سوى لون الدیاجي المدلهم

  حیث یرخي دفى شجر الدفلى أساه

  فوق وجه الأرض ظلا

  قصة حدثني صوت بها ثم اضمحلا

  وتلاشت في الدیاجي شفتاه

حیث بدأت الشاعرة بالمكان الأول و هو الشارع، وقد قدمت رؤیا مغایرة لمفهوم    

و الشارع بالمعنى الطبیعي هو مسرح للحركة ، ذهن المتلقي لشارع الذي استقر فيا

و التعبیر و استقبال الآخر و هو مكان عام مفتوح. أما هنا فالشارع مظلم صامت 

منقطع لا یفضي إلى شيء و هذا ما أوحت به لفظة (الأصم)، كما یوضح المخطط 

  التالي:
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  الصمت الأصم//      التواصل           

  

  ارعالشّ 

  

  المظلم  //   مجهول          

  

  

ا شجر الدفلى هو شجرة یحمل بیاض الورود فكلمة سواد لا تتضاد مع المظلم أمّ    

بل تعطي لنا صورة حركیة أي أن السواد متحرك ینتج على الصمت و یتضح العامل 

النفسي في وصف الواقع المحیط و یكون المحیط الموصوف مرتبطا ارتباطا معنویا 

جري من أحداث داخل النص في حین أن اللون الذي تشظى في أفق المكان بما ی

هو لون أسود حتى أنه استلب من شجرة الدفلى بیاضها حیث أنه أضفى علیها لونا 

  جنائزیا.

الشاعرة نازك الملائكة اعتمدت على تقنیة الاسترجاع حیث  نَّ أالدراسة  زوكما تبر    

استرجعت الفضاء النصي الذي تقوم علیه الشجرة فالشارع یتناص مع الخیط المشدود 

بالشجرة و هو مغلق على ذاته، و شجرة الدفلى لم ترخ بأغصانها بل أرخت بأساها 

ي الوجه الآخر بذات على الشارع، فقد قامت ب (تقنیة الاستبدال) فشجرة الدفلى ه

  1الشاعرة التي عانت، و هذا المقطع یعبر عن الانطواء على الذات.

                                                           
رو"، مجلة أبحاث سقصیدة "الخیط المشدود في شجرة الم .أزهار فنجان صدام الغمارة ، البنیة السردیة في 1
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حولنا أن نقدم قراءتین مختلفتین للقصیدة و ذلك عملا منا على مفهوم أفق التوقع    

الذي یقوم بتتبع النص و قراءته وفق مسار تاریخي محدد و لكي یتضح لنا جلیا 

   مفهوم النص من جمیع جوانبه، لأن النصوص الحداثیة معروفة بتشظي دلالاتها 

لنا أفق توقع معین نألفه و یألفه جمیع القراء و تنوع مقصدیاتها، هذه الأخیرة تبني 

إلا أن الجانب الذي سیقضي بنا و بالقراء إلى الانحراف عن الألفة و الدخول في 

أفق جدید لم تكن تتوقع حدوثه هو الدهشة و الانفعال وسبب ذلك كسر أفق توقعنا 

  ها.أي الفكرة او المعلومة التي لم نكن نتوقع أن النص یحملها و یرمي إلی

  كسر أفق التوقع:-1-2-2

 إدراكهو ذلك الشكل الأدبي الذي یخرج عن المألوف سعیا منه إلى الوصول و    

المشدود في  طالجدید المدهش، ومن الطبیعي أن یتوفر هذا العنصر في قصة الخی

شجرة السرو لأنه أحد النصوص الحداثیة المعروفة بعنصر المفاجأة، و لأن القارئ 

تكونت لدیه ذائقة شعریة تعتمد على كسر أفق توقعه، فقد أصبح یتلذذ تلك الأعمال 

المغالطة لترصباته الفكریة الي شكلها في زمن مضى، و أصبح ینجذب إلى كل ما 

فیاض و مشاعر  إحساس" لأن الأدب متعة و دهشة و یتوفر فیه عنصر المفاجأة 

هذا  1متفجرة تعبر عنها اللغة و هي نتیجة ما في الأدیب الفنان من تباین و فردیة "

التباین و الفردیة اللذان شكلا و رسما مجموعة من المشاعر و الأحاسیس المثیرة  

   للدهشة و الغرابة، و كاسران لأفق توقع الجمهور توفرا في أسلوب نازك الملائكة 

و بالتحدید في القصیدة التي نحن بصدد دراستنا لها، حیث یعتقد القارء حین قراءته 

ن القصة تقوم على أحداث تجري بین محبوب و محبوبته للقصیدة في أول الأمر أ

في عالم واقعي حي لینكسر أفق توقعه و یفاجأ بنص غریب مبني على ثنائیة ضدیة 

                                                           
، منشورات دار الكتب  15ابن منظور ،جمال الدین أبو فضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ، مادة لقا ،ج 1
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من المستحیل أن یتلاقیا في نقطة واحدة ألا و هي الحیاة و الموت، لم یكن یتوقع أن 

  و بلا روح.البطلة ساردة للقصة من اللامكان أو من اللاحیاة بل من العدم 

أغلب القراءات السابقة لقصیدة الخیط المشدود في شجرة السرو تقول بأن القصة    

تروي قصة حب بین شخصین اثنین، و من المعروف ان مفهوم تغیر الأفق هو " 

التعرض الذي یحدث للقارئ و هو یباشر قراءة النص بأدوات فنیة سابقة لتاریخ 

لإنتظارت و التوقعات... ومن ثم یضطر النص، یجعل النص لا یستجیب لتلك ا

ولأن القراءات السابقة صبت في  1القارئ لبناء أفق جدید یتطلب اكتساب وعي جدید "

قال الحب، ارتأینا و مقصدیتنا و فهمنا للنص بأنه لا یقوم على الحب بل على 

العكس من ذلك لأن الشاعرة بثت العدید من الصور و المؤشرات التي تدل على 

الحب و ضیاعه، و جعلت من البطل یهیم في جو كئیب یحیطه من كل  تلاشي

مكان و كأنها ترید له ذلك و تمنته له، و للدلالة على ما نقول سنستشهد ببعض 

  الأسطر من القصیدة:

  او غدا یعصرك الشوق إلیّ 

  و تنادیني فتعیى،

  تضغط الذكرى على صدرك عبئا

  2من جنون، ثم لا تلمس شیئا

الأسطر استعملت الشاعرة مجموعة من الأفعال القاسیة على نفس في هذه    

ق و یهیم في دالمحب لمحبوبه إن كان محب له بص الإنسان و التي لا یتمناها

                                                           
قي دراسة تطبیقیة في شعر "بدر شاكر السیاب "،أطروحة مقدمة لنیل شهادة سعدون محمد ، جمالیات التل 1
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عشقه من مثل (تضغط الذكرى، یعصرك الشوق) كأن الشاعرة تحاول ابراز الانتقام 

  للبطلة من البطل.

  :أیضا في قولها

  و أرى الحلم السعید

  یك ینادیني كسیراخلف عین

  1... و ترى البیت أخیرا

یبدو أن الشاعرة و هي تتحدث على لسان البطلة أحبت رؤیة الحلم السعید خلف    

عینیه ینكسر و یتلاشى في اشارة منها إلى أنها كانت في انتظار لحظة عودته 

  للمنزل و رؤیته للبیت الذي سیلاقي فسه الصدمة.

  تقول الشاعرة:في المقطع الثالث من القصیدة 

  أل الأخت عن الخیط الصغیر و لماذا علقوه؟ و متى،ست

  و یرن الصوت في سمعك: " ماتت "

  2" إنها ماتت "و ترونو في برود

من خلال هذه الأسطر أن الشاعرة تستمتع لما حصل للبطل خاصة عندما  یبدو   

أعطت لصوت الموت في أذن البطل نغمة و رنینا، و كأنها فرحة بالأحداث التي 

  تجري.
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و إن كان الخیط رمزا للوفاء، و الإخلاص في أغلب قراءات القصیدة و تحلیلاتها    

نا سنعطي للرمز دلالة أخرى ترتبط فنعتقد بأننا سنختلف عن باقي القراءات لكون

بالحسرة و الخیبة و الذكرى الألیمة، فحتى بعد أن فارقة البطلة الحیاة تركت له هذا 

الخیط لتنغص معیشته و یذكره بخطئه و التبعات التي تربت علیه، وتفسیر هذا 

  موجود في المقطع الأخیر من القصیدة الذي جاء فیه:

  العرق المدويفي یدیك الخیط، و الرعشة، و 

  " إنها ماتت ".. و تمضي شاردا

  عابثا بالخیر تطویه و تلوي

  سواه، شيءحول ابهامك أخراه، فلا 

  لك، الحب العمیق ىكل ما أبق

  هو هذا الخیط، و اللفظ الصفیق

  1لفظ " ماتت " و انطوى كل هتاف ما عداه

  

                                                           
  .304نازك الملائكة ، شظایا و رماد ،  ص  1
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  الخاتمة:

حرصنا في هذا البحث على تتبع جانب من الجوانب النقدیة و تسلیط الضوء     

علیها ألا وهو نظریة التلقي و حاولنا مقاربة و تطبیق بعض من معاییرها على نص 

على تقدیم و سنعمل الآن  (الخیط المشدود في شجرة السرو) من النصوص الحداثیة

  فیما یلي : النتائج النقدیة المتوصل إلیها  مجموعة من الملاحظات و

  أنّ النصوص الحداثیة مرنة و لیّنة في وجه من یلین معها و یسایر التیّار

الذي تمشي فیه ، و مستعصیة لمن یدخل غمار الحرب معها غیر مسلّح 

بجملة من الثقافات و المعارف و أنّ النقد العربي قد ساهم بشكل فعّال في 

فكر و تغییر نظرة القارئ و إخراجه من عالم النصوص       إرساء دعائم ال

و المناهج الجامدة و التواصل و الاحتكاك بثقافات جدیدة سواءٌ كان ذلك من 

خلال ترجمة المؤلفات الأجنبیة أو التألیف العربي حیث خَلق  عالماً جدیداً 

 للتواصل الأدبي : التلقي و القارئ .

   لنازك الملائكة من بین أهم  شجرة السرو الخیط المشدود فيأن قصیدة

القصائد الحداثیة الأكثر حركة ، و التي بها العدید من الأبواب و المداخل 

 المعرفیة التي تعطي للقراء و المتلقین مجالا واسعا في تشكیل مقاصدها.

  الشعریة و التشكیل اللغوي و الدلالي الذي قامت علیه القصیدة كان سببا

جعلها واضحا في تمیزها عن غیرها من العدید من القصائد الحداثیة ، و 

  محط أنظار العدید من النقاد و الدارسین.

   بجملة من المعارف "الخیط المشدود في شجرة السرو"عجت قصیدة       

 عطى لها  الدیمومة و الاستمراریة في تلقیها .، هذا ما أ قاصدو الم
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   أن لنظریة التلقي الفضل في جعل القارئ یتبوأ مكانة مرموقة في الأدب  مما

 . جعل الأدباء یضعون له ألف حساب

  قامت نظریة التلقي كردة فعل على المناهج التي سبقتها، إلا أنها لم تقصها

 التي تخدم فكرتها .كل الاقصاء و حاولت الابقاء على النقاط 

  ردود أفعال القراء حول هذه القصیدة كانت متباینة و متذبذبة من قارئ إلى

آخر ، و هذا دلیل على أن القصیدة بنیة بشكل مفتوح لا یقید النص بمعنى 

 واحد.
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  :الملخص

نظریة فیھا على معاییر   حول مقاربة نقدیة بحتة، معتمدینا ھذه الدراسة تقوم   

" الخیط المشدود في شجرة السروو تطبیقھا على نص حداثي موسوم بـ" التلقي 

 ) و ذلك سعیا منا للوصول إلى الجوانب الفنیة 2007 – 1928لنازك الملائكة (

نظریة و استخلاص الرحیق الشعري المصفى من القصیدة ، و مدى فاعلیة 

  في مقاربة النصوص الأدبیة.التلقي 

    أعطت آفاقا جدیدة لقراءات مختلفة  نظریة التلقيخلصنا في الأخیر إلى أن    

 و كانت كإكسیر منحت الحیاة لنصوص وارتھا الأزمنة طیات النسیان.

Abstract: 

This study is based on a purely critical approach, where we 

adopt the "theory of receive" and apply it to a modern text 

which is named "tight thread in the cypress tree" by the poet 

Nazik al-Malaika (1928-2007)  , and we seek to reach the 

technical aspects and extract the pure nectar from the poem 

and the Effectiveness extent of "the theory of receive" in the 

approach of literary texts. 

Finally we , concluded that the" the theory of receive" gave 

new horizons to various readings and it was like the elixir of 

life that gave life to the texts which were buried by the times 

in oblivion folds. 
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